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الجزائر : نحو إعادة تشكيل المجتمع المدني؟



٢٠١٩
الجزائر : نحو إعادة تشكيل المجتمع المدني؟

ى وتقرير إقليمــي في إطــار مرصد الفضــاء المدني  تــم إعــداد هــذا التقريــر الوطنــي، الــى جانــب تقاريــر وطنية أخــر
ي بدأتــه الشــبكة عــام 2018. يســعى المرصــد الــى مواكبة الأخبــار والتطــورات المتعلقــة بالمجتمــع المدني  الــذ
التــي ينتجهــا المرصــد علــى  وبيئــة عملــه وإلــى تحليلهــا. يمكــن متابعــة مختلــف التقاريــر والنشــرات الدوريــة 

ــة الإلكتروني: موقع

http://civicspace.annd.org

اقليميــة  شــبكة  هــي  للتنميــة  الحكوميــة  غــر  العربيــة  المنظمــات  شــبكة 
مكونــة مــن تســعة شــبكات وطنيــة و 23 منظمــة غيــر حكوميــة تعمــل فــي 
المكتــب  بينمــا تأســس  الشــبكة ســنة 1997  انطلــق عمــل  12 دولــة عربيــة. 

بــروت  عــام 2000 ي للشــبكة فــي  التنفيــذ

ص.ب: ٤٧٩٢ / ١٤ - المزرعة: ١١٠ ٥ - ٢٠٧٠ - بيروت لبنان
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 ملخص الدراسة

تســعى هــذه الدراســة للبحــث فــي مســارات الحــركات الاجتماعيــة 
والفضــاء المدنــي فــي الجزائــر بحيــث تعــرج علــى أهــم المراحــل 
التاريخيــة التــي عرفهــا المجتمــع المدنــي منــذ الاســتقلال عن الاســتعمار 
ــلمي  ــعبي الس ــة الحــراك الش ــى بداي ــنة 1962 وصــولا إل الفرنســي س
فــي فيفــري 2019 والمســتمر إلــى حيــن كتابــة هــذه الدراســة، والــذي 
ــادي بضــرورة  ــر شــامل لمنظومــة الحكــم، وين يضغــط مــن أجــل تغيي

ــذ 58 ســنة.  إحــداث القطيعــة مــع منظومــة الحكــم الســائدة من

وتبنــت هــذه الدراســة منهجيــة جمعــت بيــن البحــث التوثيقــي لأهــم مــا 
تــم إنجــازه مــن أعمــال حــول المجتمــع المدنــي والحــركات الاجتماعيــة 
ــر  ــع أكث ــا م ــم إنجازه ــي ت ــوارات الت ــات والح ــر، والمقاب ــي الجزائ ف
ــى الملاحظــة  ــي، إل ــع المدن ــي المجتم ــن ف ــن الفاعلي ــن 20 فاعــا م م
ــي  ــكل مــا يحــدث فــي الفضــاء المدن ــة والملاحظــة بالمشــاركة ل العلمي

ــري 2020.  ــة فيف ــى غاي ــري 2019 إل مــن فيف

كمــا ســتتوقف هــذه الورقــة عنــد أهــم الديناميكيــات التــي تعرفهــا الســاحة 
ــادرات ومشــاورات مــن أجــل اقتراحــات حــل الأزمــة  ــة مــن مب المدني
التــي تعرفهــا منظومــة الحكــم، مــع محــاولات فهــم مــا يمكــن أن يحــدث 
مــع ميــاد جيــل جديــد مــن المناضليــن والمناضــات الذيــن مــن الممكــن 
أن يؤسســوا لأطــر جديــدة مــن النضــال الجمعــوي والمدنــي والسياســي 

والحزبي. 

وفــي هــذا المجــال ســتتعرض الورقــة بالتفصيــل لأهــم هــذه المبــادرات 
التــي حاولــت القيــام بمــا يشــبه الوســاطة بيــن الحــراك الشــعبي والســلطة 
ــادرات لحــد الآن عــن  ــف عجــزت هــذه المب ــاد وكي ــي الب السياســية ف
بنــاء موازيــن قــوى تقنــع الســلطة بالإنصــات لهــا وتمكــن الحــراك مــن 

أن يجــد نفســه فيهــا. 

كمــا ستســعى هــذه الدراســة إلــى محاولــة التوقــف عنــد أهــم مؤشــرات 
بــروز توجــه نحــو بنــاء أطــر جديدة مــن التنظيــم الاجتماعــي والجمعوي 
والمدنــي التــي تتجــاوز الأطــر القديمــة، والتــي كشــف الحــراك الشــعبي 
عــن حدودهــا بــل وعــن إفــاس معظمهــا فــي مواكبــة التطــورات التــي 
يعرفهــا المجتمــع والــذي يبقــى مصــرا علــى التغييــر الشــامل لــكل 
الأنســاق التنظيميــة التــي لــم تســتطع إحــداث أي تغييــر فــي براديغمــات 

التســيير وبنــاء الســلطات المضــادة التــي تضمــن حــق المجتمــع فــي 
ممارســة الرقابــة الاجتماعيــة والمدنيــة والتمتــع بالمواطنــة الحقــة. 
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 مقدمة

لا بــد مــن التأكيــد فــي بدايــة هــذا البحــث علــى ان الجزائــر منــذ 
ــري  ــة فيف ــى غاي اســتقلالها ســنة 1962 عــن الاســتعمار الفرنســي، إل
1989 لــم تكــن تســمح بإيجــاد تنظيمــات مدنيــة خــارج إطــار الحــزب 
الواحــد وهــو حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي، حيــث كان لهــذا الحــزب 
تنظيمــات عديــدة تــؤدي دور المنظمــات الجماهيريــة مــن اتحــاد النســاء 
ــا  ــت كله ــي كان ــة، وه ــاد الطلب ــال واتح ــاد العم ــباب واتح ــاد الش واتح

ــاز الحــزب وأجهــزة الســلطة.  ــدادات لجه ــارة عــن امت عب

اســتقر النظــام السياســي فــي الجزائــر منــذ الاســتقلال علــى قــوة جهــاز 
ــي خــارج الأجهــزة  ــام أي مجتمــع مدن ــة دون قي ــى الحيلول ــة وعل الدول
الإداريــة والسياســية الرســمية، فالهــدف كان منــذ البدايــة منــع قيــام أي 
ــى  ــا، فحت ــت طبيعته ــا كان ــتقلة، مهم ــات المس ــواع الجمعي ــن أن ــوع م ن
أطفــال الكشــافة الإســامية وقعــوا تحــت تبعيــة الأجهــزة، فحــزب جبهــة 
المنظمــات  امتصــت  المنافســة  البيروقراطيــة  أو  الوطنــي  التحريــر 
فــي  محصــورة  “المســتقلة”  الجمعيــات  أغلبيــة  وكانــت  المســتقلة، 

ــة”. ــة أو الديني ــاطات الرياضي النش

 لــم يكــن مفهــوم المجتمــع المدنــي متــداولا فــي مرحلــة الأحاديــة، 
ــق  ــي المواثي ــث ف ــك كان الحدي ــع ذل ــات، وم ــم الحري ــل مفاهي ــه مث مثل
ــة  ــة المختلف ــات الاجتماعي ــراف بالفئ ــر والاعت ــن الجماهي ــمية، ع الرس
كالفلاحيــن والعمــال والطــاب والشــباب والنســاء التــي تمــت مأسســتها 
ــة فوقيــة ضمــن التنظيمــات المعروفــة مثــل الاتحــاد العــام  وفــق مقارب
للعمــال الجزائرييــن، والاتحــاد الوطنــي للفلاحيــن الجزائرييــن والاتحــاد 

ــا. ــة، وغيره ــي للشــبيبة الجزائري الوطن

فالمنظمــات الجماهيريــة التابعــة لحــزب جبهــة التحريــر الوطنــي التــي 
كانــت نشــطة كانــت تقــوم بدورهــا مــن منطلــق حــرص الســلطة علــى 
تأطيــر مختلــف الفئــات الاجتماعيــة ضمــن بنــى خاضعــة لســلطة الدولــة 

فــي إطــار مســعى أحــادي قســري واحتــكاري صــارم. 

وقــد قوبلــت كل محــاولات المجتمــع تنظيــم نفســه فــي جمعيــات خــارج 
بالقمــع  الواحــد،  البيروقراطيــة الإداريــة والتبعيــة لجهــاز الحــزب 
ــة ســنة 1985  ــة حقوقي ــك إطــاق جمعي ــن ذل ــس أدل م والســجن، ولي
باســم الرابطــة الجزائريــة للدفــاع عــن حقــوق الانســان، فمــا كان علــى 
الســلطة إلا اعتقــال مــن أســس الرابطــة وعلــى رأســهم رئيســها المحامي 

علــي يحيــى عبــد النــور، وتــم التنكيــل بالكثيــر مــن المناضليــن بتهــم 
المســاس بأمــن الدولــة والأمــن العــام والنشــاط فــي تنظيــم غيــر 
ــى اعتمادهــا إلا بعــد  ــم تحصــل عل ــي ل مرخــص. وهــي الرابطــة الت
أحــداث أكتوبــر 1988 وإقــرار دســتور فيفــري 89 الــذي ســمح 
بالتعدديــة، حيــث حصلــت هــذه الجمعيــة الحقوقيــة علــى اعتمادهــا فــي 

26 جويليــة 1989. 

عرفــت السياســة تجــاه الجمعيــات تغيــرا بفعــل المظاهــرات الشــعبية 
العنيفــة التــي عرفتهــا الجزائــر فــي أكتوبــر 1988، والتــي تمخضــت 
عنهــا إصلاحــات سياســية ترجمــت فيمــا بعــد فــي دســتور 23 فيفــري 
1989 الــذي أقــر التعدديــة كخيــار أساســي، ومنــح بعــض الضمانــات 
ــص  ــال ن ــن خ ــال، م ــوي وفع ــي ق ــع مدن ــات مجتم ــكيل منظم لتش
ــرف  ــع السياســي معت ــات ذات الطاب ــاء الجمعي ــادة 40 )حــق إنش الم
بــه، ولا يمكــن التــذرع بهــذا الحــق لضــرب الحريــات الأساســية 
ــة واســتقلال وســيادة الشــعب(1،  ــة والســامة الترابي والوحــدة الوطني
ليليــه بعــده صــدور قانــون 31-90 المــؤرخ فــي 4 ديســمبر 1990 

ــة إنشــاء وتســيير الجمعيــات بالجزائــر2. ــذي يحــدد ويبيــن كيفي وال

ــي  ــي ف ــع المدن ــور المجتم ــي لتط ــي وتاريخ ــم منهج ــل فه ــن أج وم
ــن  ــيمه م ــن تقس ــي يمك ــور تاريخ ــن تط ــث ع ــن الحدي ــع يمك المجتم
ــية:  ــل أساس ــس مراح ــى خم ــي إل ــي والبيداغوج ــم العلم ــل الفه أج

المرحلــة الأولــى مــن ســنة 1962 إلــى فيفــري 1989، وكانــت 
ميزتهــا منظومــة الحــزب الواحــد التــي منعــت أيــة تنظيمــات مدنيــة 
ــة  ــذي أســس لتنظيمــات جماهيري خــارج إطــار الحــزب الواحــد، وال

ــع.  ــة المجتم ــن أجــل مراقب م

المرحلــة الثانيــة والتــي تبــدأ مــن مــارس 1989 لغايــة جانفــي 1992، 
وهــي المرحلــة التــي انتقلــت فيهــا الجزائــر مــن نظــام الحــزب الواحــد 
إلــى التعدديــة وهــي المرحلــة التــي عرفــت العهــد الذهبــي للحريــات 

1	 أنظر/ي دستور فيفري 1989 للجمهورية الجزائرية على هذا الرابط: 
 1989/ar/php.index/dz.constitutionnel-conseil.www//:http

2	 أنظر/ي نص قانون الجمعيات لسنة 1990 الصادر في الجريدة 
/dz.joradp.www//:https :الرسمية في 5 ديسمبر1990 على هذا الرابط

 htm.Index/HAR

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/1989
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/1989
https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
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ــم  ــن ت ــر، ولك ــر والتعبي ــع والتظاه ــم والتجم ــة التنظي ــا حري ــن بينه م
ــق الانتخــاب  ــى صنادي ــاب عل ــرر العســكر الانق ــد أن ق ــا بع إجهاضه
فــي 11 جانفــي 1992 وبدايــة دخــول الجزائــر فــي عنــف خلـّـف أكثــر 

مــن 200 ألــف قتيــل وآلاف المختطفيــن والمعذبيــن والمســاجين. 

ــي  ــل 1999، وه ــة أفري ــى غاي ــري 1992إل ــن فيف ــة م ــة الثالث المرحل
المرحلــة التــي بــدأت بإقــرار حالــة الطــوارئ وتعليــق العمــل بمختلــف 
القوانيــن بمــا فيهــا قانــون الجمعيــات، وكان مــن ضحايــا هــذه المرحلــة 
الحركــة الجمعويــة التــي تــم اســتخدام الكثيــر منهــا فــي محاربــة 

ــان.  ــوق الانس ــات حق ــر كل خروق ــي تبري ــاميين وف الإس

المرحلــة الرابعــة مــن أفريــل 1999إلــى جانفــي 2019 وهــي المرحلــة 
التــي تحولــت فيهــا الكثيــر مــن الجمعيــات إلــى لجــان مســاندة لشــخص 
بوتفليقــة الــذي وصــل للحكــم فــي أفريــل 1999 بعــد فرضــه مــن 
العســكر. وفــي هــذه الســنوات مــس الفســاد حتــى الجمعيــات المســاندة 
للســلطة والتــي أغرقــت بالمــال وبالتمويــل الوطنــي والأجنبــي فــي 
مشــاريع دعــم الوضــع الراهــن، فــي حيــن اســتمرت محاصــرة كل 
ــة  ــع حال ــم رف ــي، ورغ ــا المدن ــام بدوره ــت القي ــي حاول ــات الت الجمعي
الطــوارئ فــي فيفــري 2011 فــي ظــروف الربيــع العربــي، إلا أن 
قانــون الجمعيــات الــذي أصــدره بوتفليقــة فــي 2012 زاد مــن التضييــق 

ــع.  ــم والتجم ــة التنظي ــى حري عل

ــة  ــي انطلقــت مــن 22 فيفــري 2019 مــع بداي ــة الخامســة والت المرحل
الحــراك الشــعبي المتواصــل إلــى يومنــا هــذا، وهــو الحــراك المطالــب 
بتغييــر شــامل لمنظومــة الحكــم، وهــي المرحلــة التــي لــم تتبلــور كليــاً، 
لكــن يظهــر جليــا أنهــا ســتؤدي إلــى التأســيس لفضــاء مدنــي جديــد وإلــى 

نخــب سياســية ومدنيــة جديــدة.



5

الجزائر

أحصــت وزارة الداخليــة والجماعــات المحليــة فــي الجزائــر عــدد 
ــتويين  ــى المس ــطة عل ــة والناش ــرف الدول ــن ط ــدة م ــات المعتم الجمعي
الوطنــي والمحلــي، حســب عمليــة جــرد أعلنــت نتائجهــا فــي 12 جانفــي 

ــي:  ــو التال ــى النح ــد توزعــت عل 2012، وق

ــات  ــب إحصائي ــر حس ــي الجزائ ــات ف ــدد الجمعي ــع ع ــدول 1 توزي ج
وزارة الداخليــة الجزائريــة

النسبة من مجموع العدد
الجمعيات

%926270.99جمعيات محلية
%10270.01جمعيات وطنية
%93654100المجموع العام 

لكــن هــذه الأرقــام تخفــي شــيئاً أساســياً وهــو أن أكثــر مــن نصــف هــذه 
الجمعيــات اختفــت أو لا تنشــط إطلاقــا.

وصنفــت وزارة الداخليــة الجمعيــات الوطنيــة إلــى 32 جمعيــة وطنيــة 
جمعيــة  و23  حقوقيــة،  منظمــات  و7  والطلبــة،  التلاميــذ  لقدمــاء 
ــات، والنســاء  ــة نســوية، منهــا الاتحــاد الوطنــي للنســاء الجزائري وطني
الحرفيــات، وجمعيــة النســاء المطلقــات والاتحــاد الوطنــي للنســاء 
العامــات والاتحــاد الوطنــي لرئيســات المؤسســات، وجمعيــة راشــدة، 
و10 جمعيــات دينيــة منهــا جمعيــة العلمــاء المســلمين وجمعيــة الإرشــاد 
والإصــاح، وجمعيــة الزوايــا، و28 جمعيــة فــي مجــال التضامــن 
والتطــوع والجمعيــات الخيريــة وعلــى رأســها الهلال الأحمــر الجزائري 
وجمعيــات كافــل اليتيــم، بالإضافــة إلــى النقابــات والاتحــادات العماليــة 
والمهنيــة المســتقلة منهــا والمنضويــة تحــت لــواء الاتحــاد العــام للعمــال 
الجزائرييــن، وكــذا جمعيــات الأمــراض المزمنــة، كمرضــى الســكري 
المناعــة غيرهــم، إضافــة  والضغــط والســرطان والكلــى، وفقــدان 
ــن وســيارات  ــن والناقلي ــة كالخبازي ــات المهني ــى الاتحــادات والجمعي إل
الأجــرة، والمقاوليــن وأربــاب المؤسســات، والمســتوردين، والتجــار 
والحرفييــن، ومنتجــي الحليــب، والفلاحيــن، والمواليــن ومنتجــي التمــور 

ــة. ــات المهني وغيرهــا مــن الجمعي

جدول 2 تصنيف الجمعيات الوطنية حسب مجال عملها

عدد الجمعيات مجال التخصص
الوطنية 

نسبتها من مجموع 
الجمعيات الوطنية

الجمعيات المهنية 
واتحاد الحرفيين 

والتجار

656.3%

جمعيات الطلبة 
والتلاميذ وأولياء 

التلاميذ

323.1%

التضامن والعمل 
الخيري

282.7%

%232.2جمعيات نسوية
%101جمعيات دينية

منظمات حقوق 
الانسان

70.7%

جمعيات حقوق 
المرضى

60.6%

%40.4جمعيات المستهلكين
%85283باقي المجالات 

مجموع الجمعيات 
الوطنية

1027100%

واقع المجتمع المدني والحركات المدنية
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أمــا الجمعيــات المحليــة، فقــد أحصتهــا وزارة الداخليــة بنــاء علــى 
توزعهــا حســب القطاعــات3: 

جدول 3 تصنيف الجمعيات المحلية حسب مجالات عملها

عدد الجمعيات مجالات العمل
المحلية

النسبة الى مجموع 
الجمعيات المحلية

جمعيات الأحياء 
والقرى

2013721.7%

%1530416.5جمعيات دينية
التربية والشباب 

والرياضة
1501916.2%

جمعيات أولياء 
التلاميذ 

1489116.1%

%1345114.5ثقافية واجتماعية 
 السياحة والترفيه 
وباقي المجالات 

1382514.9%

مجموع الجمعيات 
المحلية

92627100%

والباقــي كلهــا جمعيــات مهنيــة، وجمعيــات الفــن والثقافــة والعلــوم 
الاحتياجــات  وذوي  المعوقيــن  وجمعيــات  والبيئــة  والتكنولوجيــا 
وقدمــاء  والأطفــال،  والشــباب  المســتهلكين،  وجمعيــات  الخاصــة، 
ــن  ــات الصحــة والطــب والتضام ــى جمعي ــة إل ــة إضاف ــذ والطلب التلامي
والجمعيــات الخيريــة، والنســوية والمتقاعديــن والعجــزة، وجمعيــات 
الســياحة والترفيــه. وتتمركــز الأغلبيــة الســاحقة فــي الجزائــر العاصمــة 
بــــ7 آلاف و199جمعيــة، ثــم محافظــة بجايــة بـــ 5 آلاف و109جمعيــة، 

ــة. ــزي وزو بــــ آلاف و809 جمعي ــة تي ومحافظ

وبالرغــم مــن كل هــذه الأرقــام، فإنــه مــن الضــروري القــول بــأن 
الجمعيــات والحــركات المدنيــة التــي تؤثــر فــي المشــهد لا يتعــدى 
عددهــا العشــرات، بيــن جمعيــات مواليــة لمنظومــة الحكــم تحــاول فــي 
ــارات  ــكل خي ــوالاة ل ــاندة وم ــان مس ــكل لج ــي ش ــرك ف ــرة التح كل م
الســلطة، وبيــن جمعيــات أخــرى تحــاول أن تــؤدي دورهــا كجمعيــات 
ــي.  ــراك الاجتماع ــي الح ــارك ف ــة تش ــة مدني ــا كحرك ــارس دوره تم

فإلــى غايــة نهايــة فيفــري مــن ســنة 2019، كان عشــرات المنظمــات 
للســلطة مــن جمعيــات طلابيــة وشــبانية ونقابــة  المواليــة  المدنيــة 

3	 عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أنظر/ي: بلقاسم، جميلة. “ 
قرابة 100 ألف جمعية.. أغلبها على الورق.” بوابو الشروق. 17 أفريل 2012. 

العمــال واتحــاد النســاء وجمعيــات قدمــاء المجاهديــن وأبنــاء الشــهداء 
ــدة  ــح لعه ــة للترش ــز بوتفليق ــد العزي ــس عب ــم الرئي ــع دع ــا م وغيره
ــري  ــا الشــعب الجزائ ــي رفضه رئاســية خامســة4، وهــي الدعــوة الت
ــذي انطلــق فــي منتصــف فيفــري مــن الســنة  فــي حراكــه الســلمي ال
ــة الجامعــات  ــى أن طلب ــه مــن الضــروري الإشــارة إل ذاتهــا. كمــا أن
كان لهــم الــدور الأســاس ومنــذ البدايــة فــي توســيع دائــرة الاحتجــاج 
علــى مســتوى كل الجزائــر، ومــا زاد مــن هــذا الــدور عــدد الجامعــات 
والمراكــز الجامعيــة التــي تقــدر بأكثــر مــن 73 علــى مســتوى مختلــف 
محافظــات الجمهوريــة. كمــا أن هــذا الحــراك كشــف عــن زيــف 
ــا  ــي كله ــات وه ــي الجامع ــة ف ــات الطلابي ــي للجمعي ــل الطلاب التمثي
كانــت داعمــة لتولــي الرئيــس بوتفليقــة ولايــة خامســة، وهومــا بــرز 
فــي المظاهــرات الطلابيــة الأولــى حيــث نــدد الطلبــة بهــذه التنظيمــات 
بلافتــات تقــول “التنظيمــات الطلابيــة لا تمثلنــا”. وقــد شــدد الكثيــر مــن 
الملاحظيــن والمراقبيــن للحــراك الطلابــي والشــعبي علــى أن الطلبــة 
ــذي  ــلمي ال ــذ الحــراك الس ــود الأساســي له ــم الوق ــوا ه ــباب كان والش

يدخــل ســنته الأولــى5.

ــرى  ــة الأخ ــات المدني ــرات المنظم ــت عش ــر حاول ــب آخ ــن جان وم
مرافقــة الحــراك الشــعبي، مــن منظمــات حقــوق الانســان، إلــى 
ــة  ــات المهني ــى النقاب ــبانية إل ــركات الش ــى الح ــوية إل ــات النس الجمعي
ونقابــات المحاميــن والقضــاة. ففيمــا يخــص الجمعيــات الشــبانية يمكــن 
القــول أن جمعيــة »راج« الشــبانية كانــت مــن بيــن أكثــر الجمعيــات 
نشــاطا داخــل الحــراك، كمــا عملــت علــى احتضــان العديــد مــن 
الاجتماعــات التنســيقية بيــن مختلــف جمعيــات المجتمــع المدنــي، 
وأشــرفت علــى تنظيــم العشــرات مــن المحاضــرات والنقاشــات حــول 
مســار الحــراك الشــعبي وآفاقــه6. وهــذا الــدور هــو الــذي جعل الســلطة 

4	 لمزيد من التفصيل حول هذا الملف، أنظر/ي: 
ض. اسماعيل. “استنفرت قواعدها تحسبا لتنشيط الحملة الانتخابية: عشرات 

منظمات المجتمع المدني
ع. سفيان. »هؤلاء يصطفون وراء الإستمرارية والعهدة الخامسة.” بوابة 

الشروق، 2 فبراير 2019
 5	 للمزيد حول هذا الملف، انظر/ي: 

بليدي، صابر. »الجامعات الجزائرية تفاقم الغضب على الولاية الخامسة.” 
العرب، 27 فبراير 2019.

“طلاب الجزائر يصنعون الفارق في الحراك الشعبي.” ألترا صوت، 6 مارس 
.2019

 Rassemblement Actions هي اختصار لـ RAJ “راج” أو 	6
Jeunesse أي تجمع النشاط الشبابي. بحسب موقع الجمعية، تم إنشاء الجمعية 

من قبل مجموعة من الشباب عام 1993، وهي جمعية اجتماعية ثقافية هدفها 
الرئيسي هو توعية الشباب وتعبئتهم للمشكلات الاجتماعية، وكذلك تعزيز جميع 

الأنشطة الثقافية وحقوق الإنسان. ومهمتها هي جمع الشباب الجزائري الذي 
يرفض حتمية البطالة والخمول الذي هو مصدر لليأس والاغتراب للكثيرين. كما 
تعنى RAJ برفع مستوى الوعي لدى الشباب بأهمية حقوق الإنسان والمواطنة 

والتضامن. 

https://www.echoroukonline.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A9-100-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82/ 
https://www.echoroukonline.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A9-100-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82/ 
. https://www.echoroukonline.com/%D9%87%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF/ 
. https://www.echoroukonline.com/%D9%87%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF/ 
 https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9

 https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9

 https://www.ultrasawt.com/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9
زهار، حسان. «الجزائر.. الشباب والطلبة وقود الحراك الشعبي.” عربي 21، 31 ماي 2019.
 https://www.ultrasawt.com/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9
زهار، حسان. «الجزائر.. الشباب والطلبة وقود الحراك الشعبي.” عربي 21، 31 ماي 2019.
 https://www.ultrasawt.com/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9
زهار، حسان. «الجزائر.. الشباب والطلبة وقود الحراك الشعبي.” عربي 21، 31 ماي 2019.
 https://www.ultrasawt.com/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9
زهار، حسان. «الجزائر.. الشباب والطلبة وقود الحراك الشعبي.” عربي 21، 31 ماي 2019.
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ــد  ــى العدي ــة مــن رئيســها إل ــادات الجمعي ــد مــن قي ــل العدي ــة تعتق الأمني
مــن مناضليهــا7، بــل وتــم تنظيــم وشــن حمــات تشــويه وكراهيــة مــن 

ــة8. ــة المرتبطــة بالأجهــزة الأمني ــد مــن الأجهــزة الإعلامي ــل العدي قب

ــاع  ــي الحــراك مــن خــال الدف ــا ف  كمــا لعــب المحامــون دورا مركزي
ــم  ــيرات وتنظي ــي المس ــاركاتهم ف ــى مش ــة إل ــن، بالإضاف ــن المعتقلي ع
ــة،  ــر القضــاء مــن ســطوة الســلطة التنفيذي ــة بتحري احتجاجــات للمطالب
وقــد انضــم اتحــاد المحاميــن الــذي يضــم أزيــد مــن 21 منظمــة وأزيــد 
مــن 80 ألــف محــام فــي مشــاركة الشــعب حراكــه مــن خــال مقاطعــة 
ــخ  ــن تاري ــداء م ــة ابت ــم الجمهوري ــر كل محاك ــات عب جلســات المحاكم
11 مــارس 2019، كمــا وقــف المحامــون ببدلاتهــم المهنيــة فــي وقفــة 

ــة9.  ــخ فــي كل محافظــات الجمهوري ــة فــي نفــس التاري احتجاجي

الجمعــوي  للعمــل  تنســيقيات  الشــعبي  الحــراك  أثنــاء  بــرزت  كمــا 
ــة  ــن الأزم ــروج م ــي الخ ــاهمة ف ــات للمس ــراح أرضي ــترك واقت المش
وهومــا  الديمقراطــي،  الانتقــال  مســار  فــي  والانطــاق  السياســية 

تلخيصــه لاحقــا.  ســنحاول 

أمــا عــن النقابــات، فــإن آخــر دراســة نشــرت فــي جانفــي 2020 
وأنجزهــا مجموعــة مــن الباحثيــن10، تشــير إلــى أن الجزائــر منــذ إقــرار 
ــا،  ــا نقابي ــن 60 تنظيم ــر م ــيس أكث ــت تأس ــنة 1989عرف ــة س التعددي
وهــي تنظيمــات تمثــل فــي غالبيتهــا النشــاط العمالــي فــي القطــاع 
العــام، وقــد ســجل الباحثــون كمــا ســجلنا فــي مقابلاتنــا مــع العديــد مــن 
ــي تتعــرض لهــا  ــد مــن الضغــوط الت ــة المســتقلة، العدي ــادات النقابي القي
ــع  ــات بمن ــل النقاب ــي عم ــلطات ف ــل الس ــك تدخ ــن ذل ــات، م ــذه النقاب ه
ــيير  ــة بالتس ــص المتعلق ــن النقائ ــد م ــى العدي ــة إل ــاطات، بالإضاف النش

للمزيد أنظر/ي: »من نحن.« راج الجزائر، 6 سبتمبر 2008. 
7	 أنظر/ي: بن مسعود، عبد القادر. »حركة »راج«.. »الشماعة« التي 

 تعلق عليها السلطة الجزائرية مشاكل الحراك.” ساسه، 14 سبتمبر 2019. 
“ رئيس جمعية “راج” يلتحق برفاقه في المعتقل.” ألترا جزائر، 11 أكتوبر 2019.

8	 نموذج من حملات الكراهية ضد جمعية راج: قردود، عمار. »هذه 
حقيقة الجمعية الماسونية “راج” في الجزائر.” الجزائر 1، 22 أغسطس 2019.

9	 أنظر/ي: »فليرحل الفاسدون.. محامو الجزائر يتظاهرون من جديد.” 
الجزيرة، 23 مارس 2019. 

“ منظمة محامي الجزائر تتطوع للدفاع عن المتابعين بسبب الحراك.” 6 مارس 
2019، طريق نيوز.

“محامو الجزائر يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك.” 24 أكتوبر 
2019، القدس العربي. 

“المحامون يواصلون مقاطعة جلسات المحاكم دعما لمطالب الحراك الشعبي.” 19 
أبريل 2019، اللقاء اونلاين. 

“مسيرة للمحامين بالجزائر العاصمة تضامنا مع الحراك الشعبي.” 11 يوليو 
 .Sud Horizons ،2019

جابي، ن.، وعكاش، ف.، وزبيري، ح.، ولرابي، س. “النقابات في  	10
الجزائر: التاريخ الحالة الراهنة والسيناريوهات.” فريدريتش ايبرت، جانفي 2020. 

ــن  ــد م ــات والعدي ــن النقاب ــات بي ــور الخلاف ــات، وظه الخــاص بالنقاب
ــة.  ــادات النقابي القي

كمــا يلاحــظ أنــه بالرغــم مــن أن عــدد العمــال فــي القطــاع الخــاص 
يمثــل أكثــر مــن 6 ملاييــن عامــل )أي 63 بالمائــة مــن مناصــب 
ــدا،  ــة ج ــي ضعيف ــل النقاب ــبة التمثي ــر(، إلا أن نس ــي الجزائ ــل ف العم
ويرجــع الكثيــر مــن النقابييــن ذلــك إلــى العــداء الــذي يواجــه بــه أرباب 

ــات فــي القطــاع الخــاص. ــة لتشــكيل النقاب الأعمــال فــي أي محاول

http://rajalgerie.unblog.fr/qui-sommes-nous/
http://rajalgerie.unblog.fr/qui-sommes-nous/
https://www.sasapost.com/raj-movement/
https://www.sasapost.com/raj-movement/
https://www.sasapost.com/raj-movement/
https://www.sasapost.com/raj-movement/
 https://ultraalgeria.ultrasawt.com/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
 https://ultraalgeria.ultrasawt.com/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
 https://aljazair1.com/%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a/
 https://aljazair1.com/%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a/
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/3/23/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/3/23/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
 https://www.tariqnews.com/2019/03/06/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84/

 https://www.tariqnews.com/2019/03/06/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84/

 https://www.tariqnews.com/2019/03/06/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84/

 https://www.tariqnews.com/2019/03/06/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84/

https://www.alquds.co.uk/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5/
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https://sudhorizons.dz/ar/2016-10-15-18-10-43/2016-10-15-19-34-27/48535-2019-07-11-14-16-38
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وتتوزع النقابات بحسب مجالات عملها على النحو التالي:  

جدول 4 توزيع عدد النقابات حسب مجال نشاطها

عدد مجال نشاط النقابات 
النقابات 

التربية، والتعليم 
والتكوين

12

11الصحة العمومية
الكهرباء والغاز 
والبترول والطاقة

5

5الطيران والأمن الجوي
4الاعلام والصحافة 
3الصناعات والنسيج

3القضاة وكتاب الضبط
الضرائب والمالية 

والمحاسبة
3

3الفلاحة والبيطرة
2المهندسون

2الإدارة العمومية
البحرية والملاجة 

التجارية
2

2التعليم العالي
2موظفو الشؤون الدينية 
2النقل والسكك الحديدية 

1البريد
1التراث والمتاحف
1الشؤون الخارجية

1مفتشو العمل 
الاتحاد العام للعمال 

الجزائريين11
1

66المجموع 

11	 وهي النقابة الموالية للسلطة وتوجد في الكثير من قطاعات الوظيف 
العمومي.
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الجزائر

ــر  ــي الجزائ ــة ف ــة الجمعوي ــى أن الحرك ــد عل ــة التأكي ــي البداي ــب ف يج
تعرضــت منــذ 11 جانفــي 1992 إلــى بدايــة الحــراك فــي فيفــري 
ــذ 9  ــوارئ من ــة الط ــد فرضــت حال ــج، فق ــاف ممنه ــى إضع 2019 إل
ــاح  ــة ري ــد بداي ــري 2011، بع ــي فيف ــع إلا ف ــم ترف ــري 1992 ول فيف
ــات  ــن الجمعي ــر م ــل الكثي ــم تحوي ــد ت ــي وق ــع العرب ــمي بالربي ــا س م
المدنيــة طــول فتــرة العنــف التــي عرفتهــا الجزائــر - والتــي أدت الــى 
مقتــل أكثــر مــن 200 ألــف شــخص وخلفــت الآلاف مــن ضحايــا 
ــكل  ــة ال ــق لسياس ــزة للتصفي ــبه أجه ــا يش ــى م ــري - إل ــاء القس الاختف
ــم انتهاجهــا، فــي حيــن تــم تقزيــم وقمــع كل الجمعيــات  الأمنــي التــي ت
ــا  ــا، كم ــج عليه ــم المبرم ــة التعتي ــع وممارس ــد الوض ــت تنتق ــي كان الت
ــة  ــة للدفــاع عــن حقــوق الانســان، وجمعي هــو حــال الرابطــة الجزائري
راج وجمعيــات أخــرى كجمعيــة ضحايــا الاختطــاف القســري وغيرهــا. 
وحالــة الطــوارئ تــم اســتخدامها فــي تلــك الفتــرة مــن أجــل خــرق كل 
ــات ســنة 1990.  ــون الجمعي ــا قان ــص عليه ــي ن ــات الت ــوق الجمعي حق
وقــد ســارت الســلطة فــي اتجــاه العمــل علــى ضمــان ســيطرتها علــى كل 
الجمعيــات، وقــد اســتخدمت فــي ذلــك الأدوات التشــريعية وكل وســائل 

ــرى. ــق الأخ التضيي

فمــن الناحيــة القانونيــة تــم إصــدار إلــى جانــب قانــون الطــوارئ عــدة 
مراســيم تقيــد ممارســة حريــة الــرأي والتعبيــر، أهمهــا “مرســوم 
مكافحــة الإرهــاب والتخريــب” الصــادر فــي ســبتمبر عــام 1992، 
والــذي يعاقــب بالحبــس لفتــرة تصــل إلــى عشــرة ســنوات لــكل مــا مــن 
شــأنه أن يخــل بالنظــام العــام. ويمكــن علــى العمــوم جــرد أهــم مظاهــر 

ــي: ــة، كالآت ــات المدني ــى الجمعي ــة عل ــذه الأزم ــكاس ه لانع

	1 ــاذ أو . ــة الإنق ــة بجبه ــات المرتبط ــات والنقاب ــل كل الجمعي ح
التابعــة لهــا، بعــد حــل الجبهــة نفســها فــي مــارس 1992، 
نذكــر علــى ســبيل المثــال )النقابــة الإســامية للعمــل، وجمعيــات 

ــخ.( ــوة، ال ــاجد والدع المس
	2 تأثــر هــذه الجمعيــات بالصــراع الدائــر بيــن مختلــف التيــارات .

السياســية، فالجمعيــات النســوية شــهدت انقســاما بيــن تنظيمــات 
ــة، وأصبــح التراشــق ســمة العلاقــات  إســامية وأخــرى علماني

بينهمــا.

هــذا النســق مــن التضييــق مــن طــرف الســلطة إبــان الأزمــة مــن ســنة 
ــات  ــة الجمعي ــى فعالي ــر عل ــر التأثي ــه كبي ــى 1999، كان ل 1992 إل
المدنيــة، بســبب القمــع الــذي كانــت تتعــرض لــه، إلا أن هــذا لــم 
ــة إيصــال رأيهــا عبــر الاحتجاجــات تــارة وعبــر  يمنعهــا مــن محاول

ــارة أخــرى. الحــوار ت

لتأتــي مرحلــة بوتفليقــة بعــد ســنة 1999 مــن خــال اســتكمال الرئيــس 
المقــال أو المســتقيل عبــد العزيــز بوتفليقــة لمشــروع الوئــام المدنــي، 
عبــر طرحــه لمشــروع المصالحــة الوطنيــة. هــذا التغيــر ســمح بخلــق 
هامــش للتحــرك الجمعــوي، إلا أن ذلــك لــم يــدم طويــا بســبب الإرادة 
السياســية لبوتفليقــة وســلطة العســكر بتفــادي أي عمــل جمعــوي 
التنفيذيــة.  الســلطة  عمــل  علــى  الرقابــي  دوره  لممارســة   يــؤدي 

وتحديــات   2012 لســنة  بالجزائــر  المدنيــة  الجمعيــات  قانــون 
المدنــي  المجتمــع 

هــذه العراقيــل كلهــا جعلــت المشــرع الجزائــري فــي إطــار اســتكماله 
للإصلاحــات السياســية التــي دعــا إليهــا الرئيــس فــي خطابــه مــارس 
2011، يُقــر بمجموعــة من التشــريعات، مســت العديد مــن المجالات، 
ــرة  ــات. هــذه الأخي ــك الجمعي كالإعــام، والأحــزاب السياســية، وكذل
تــم إســتحداث قانــون جديــد لهــا، عــرف بقانــون 06-12 المــؤرخ فــي 
ــد  ــه والجدي ــذي ســنبحث فــي خُصوصيت 12 جانفــي 2012، وهــو ال
الــذي اســتحدثه مقارنــة بالقوانيــن الأخــرى، خاصــة وأن هــذا القانــون 

لا يــزال ســاري المفعــول إلــى اليــوم.

ــر  ــي: »تعتب ــة بمــا يل ــه الثاني ــي مادت ــة ف ــون الجمعي عــرف هــذا القان
الجمعيــة فــي مفهــوم هــذا القانــون تجمــع أشــخاص طبيعييــن أو 
معنوييــن علــى أســاس تعاقــدي لمــدة زمنيــة محــددة أو غيــر محــددة، 
يشــترك هــؤلاء الأشــخاص فــي تســخير معارفهــم ووســائلهم تطوعــا 
فــي  ولغــرض غيــر مربــح مــن اجــل ترقيــة الأنشــطة لاســيما 
المجــال المهنــي والاجتماعــي والعلمــي والدينــي والتربــوي والثقافــي 
ــه  ــياق وضع ــي س ــاني.« وف ــري والإنس ــي والخي ــي والبيئ والرياض
للشــروط التــي يجــب توفرهــا لــدى الأعضــاء المؤسســين حافــظ علــى 
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المــادة التــي نــص عليهــا القانــون 31-90 والتــي تخــص شــرط التمتــع 
بالجنســية الجزائريــة مــن دون أن يحــدد إن كانــت أصليــة أو مكتســبة، 
لكنــه بالمقابــل حــرم كل مــن لا يتمتــع بحقوقــه السياســية مــن المشــاركة 
ــادة 13  ــون الم ــس القان ــي نف ــه ف ــم أن ــع العل ــوي، م ــل الجمع ــي العم ف
فصــل تمامــا وميــز بيــن الجمعيــات المدنيــة والأحــزاب السياســية، 
بــل وذهــب أبعــد مــن ذلــك بتوقيعــه لعقوبــة تعليــق عمــل الجمعيــة فــي 
حالــة ثبــوت وجــود أيــة علاقــة تربطهمــا ســواء مــن خــال التمويــل أو 

ــات. ــات والهب الإعان

وعــاوة علــى مــا ســبق، فالمــادة 45 المثيــرة للجــدل مــن القانــون 31-
90 والتــي تنــص علــى عقوبــة الســجن »لــكل مــن يــرأس جمعيــة غيــر 
مرخــص لهــا«، تمثــل تهديــدا علــى الناشــطين فــي الجمعيــات التــي لــم 
تتمكــن مــن الحصــول علــى الإيصــال القانونــي مــن الســلطات. كمــا أنــه 
ــى  ــط عل ــات فق ــق العقوب ــد، لا تنطب ــون الجدي ــادة 46 مــن القان ــي الم ف
ــات  ــى الجمعي ــا عل ــن أيض ــة« ولك ــر القانوني ــات »غي ــي الجمعي ممثل
ــم  ــي ت ــك الت ــق أنشــطتها أو تل ــم تعلي ــي ت ــم تســجل بعــد أو الت ــي ل »الت
حلهــا.« وفــي هــذا الصــدد، إذا كانــت المــادة 45 مــن القانــون الجديــد 
يجمــع بيــن العقوبــة ودفــع قيمــة الغرامــة، وهومــا يعتبــر تراجــع آخــر 
ــت  ــي كان ــه )45( الت ــي مادت ــون 31-90 ف ــكام القان ــع أح ــة م بالمقارن

تعطــي القاضــي حــق الاختيــار بيــن العقوبتيــن. 

وتؤكــد العديــد مــن المعطيــات أن القانــون الجديــد للجمعيــات أدى إلــى 
توقــف وتجميــد حوالــي 50 ألــف جمعيــة وطنيــة ومحليــة، نتيجــة عــدم 
قدرتهــا علــى مطابقــة قوانينهــا الأساســية القديمــة مــع التشــريع الجديــد، 
خاصــة وأن المشــرع قــد حــدد لذلــك مــدة ســنتين، ممــا يجعلهــا تشــتغل 
خــارج إطــار القانــون حســب المــادة 70 مــن القانــون الجديــد وبالتالــي 
تســري عليهــا تلــك العقوبــات التــي حددهــا المشــرع ســلفا، خلافا 
لتوصيــات مقــررة مــن الأمــم المتحــدة الخاصــة بالمدافعيــن عــن حقــوق 
الإنســان التــي تؤكــد علــى أنــه »فــي حــال اعتمــاد قانــون جديــد، ينبغــي 
ــة المســجلة ســابقا عملهــا  ــر الحكومي ــع المنظمــات غي أن تواصــل جمي
بشــكل قانونــي وأن يتــم اتخــاذ إجــراءات عاجلــة لتحديــث تســجيلها«.

والخلاصــة التــي يجــب التشــديد عليهــا فــي هــذا المجــال هــي أن هــذا 

ــن  ــا م ــات، انطلاق ــى الجمعي ــق الســلطات عل ــن تضيي ــون زاد م القان
مرحلــة التأســيس بتشــديد الإجــراءات، التــي رفــع المشــرع فيهــا عــدد 
ــة )التمويــل( حســب مــا  ــة المالي الأعضــاء المنخرطيــن، إلــى المراقب
تنــص عليــه المــادة 30، وصــولا فــي الأخير إلــى عملية تعليق أنشــطة 
الجمعيــات، بحيــث يتخلــى القانــون الجديــد عــن مكســب قانونــي فــي 
غايــة الأهميــة. فبينمــا كان تدخــل القاضــي منــذ ســنة 1990 ضروريا 
لتعليــق أنشــطة الجمعيــات، تخلــى القانــون 06-12عــن هــذا المكســب 
حيــث بــات القــرار الإداري كافيــاً لتعليــق أنشــطة الجمعيــات التــي قــد 
تكــون لا تمتثــل للقوانيــن، دون أن يتــم تحديــد هــذه القوانيــن وهومــا 
نصــت عليــه المــادة 41 مــن هذا القانون: »يســبق قرار التعليق لنشــاط 
ــي أجــل محــدد ــون ف ــة أحــكام القان ــة، إعــذار بوجــوب مطابق  الجمعي
الاعــذار،  تبليــغ  مــن  أشــهر   )3( ثلاثــة  أجــل  انقضــاء  عنــد 
العموميــة  الســلطة  تتخــذ  جــدوى،  بــدون  الاعــذار  بقــي  واذا 
هــذا  ويبلــغ  الجمعيــة  نشــاط  بتعليــق  اداريــا  قــرارا  المختصــة 
القــرار الــى الجمعيــة، ويصبــح التعليــق ســاري المفعــول ابتــداء 
فــي  بالإلغــاء  الطعــن  حــق  للجمعيــة  القــرار  تبليــغ  تاريــخ  مــن 
المختصــة.” الاداريــة  القضائيــة  الجهــة  أمــام  التعليــق   قــرار 

علاقــة الجمعيــات المدنيــة بالســلطة فــي الجزائــر: مــن التبعيــة 
والقمــع إلــى التضييــق والتخويــن والاعتقــال

عرفــت العلاقــة بيــن الجمعيــات المدنيــة والســلطة خــال فتــرة 
الحــزب الواحــد قمعــا ممنهجــاً علــى اعتبــار أن الســيطرة كانــت 
شــبه تامــة علــى جميــع الأصعــدة، وحتــى المحــاولات التــي نجحــت 
فــي تأســيس جمعيــات تــم احتوائهــا مــن طــرف الحــزب الوحيــد 
ــا،  ــلطة أو قمعه ــروف بحــزب الس ــي« المع ــر الوطن ــة التحري »جبه
ــا  ــى م ــي للحــزب عل ــن النظــام الداخل ــادة 119 م ــث نصــت الم بحي
ــي  ــيرها الداخل ــث س ــن حي ــة م ــات الجماهيري ــي »تخضــع المنظم يل
ــة  لقوانينهــا الأساســية وأنظمتهــا التــي يجــب أن تتفــق مــع إيديولوجي
ــية ــه الأساس ــه ونصوص ــي وتوجيهات ــر الوطن ــة التحري ــزب جبه  ح
، وهومــا يعنــي ان هــذه التنظيمــات كانــت تحــت تبعيــة مطلقــة لجهــاز 

الحــزب الواحــد ولمختلــف الأجهــزة الإداريــة.«
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ــت الســلطة نظــام  ــر 1988، تبن ــي 5 أكتوب ــد الانتفاضــة الشــعبية ف بع
التعدديــة السياســية وفتــح الفضــاء المدنــي علــى التنظيــم خــارج إطــار 
ــي  ــك ف ــا ذل ــا رأين ــون 90-31 كم ــدور قان ــد ص ــد، بع ــزب الواح الح
الأعلــى، وهومــا أدى إلــى ظهــور آلاف الجمعيــات، كمــا هــو موضــح 

ســابقا.

ــوزارات  ــال ال ــن خ ــة م ــة للحكوم ــات كامل ــن صلاحي أعطــت القواني
المختصــة كالداخليــة والســلطات المحليــة الأخــرى، فــي متابعــة عمــل 
الجمعيــات والمنظمــات الأخــرى، وقــد تحولــت هــذه الصلاحيــات فــي 
التطبيــق الفعلــي إلــى نــوع مــن الإشــراف والرقابــة البيروقراطيــة التــي 

انتقصــت مــن اســتقلالية هــذه الجمعيــات. 

رغــم كل ذلــك اســتطاعت الجمعيــات المدنيــة فــي الفترة مــن 1989 إلى 
ــادرات،  ــد مــن المشــاريع والمب ــام بالعدي ــري 1992 مــن القي ــة فيف غاي
ــي 11  ــي ف ــار الديمقراط ــاء المس ــد إلغ ــا فبع ــدم طوي ــم ي ــذا ل ــن ه لك
جانفــي 1992 وإلغــاء نتائــج أول انتخابــات تشــريعية عرفتهــا الجزائــر، 
ــة  ــوارئ مفتوح ــة ط ــي حال ــري 1992 ف ــذ 9 فيف ــر من ــت الجزائ دخل
لــم يتــم رفعهــا إلا فــي فيفــري 2011 فــي إطــار احتــواء الشــارع مــع 
أحــداث الربيــع العربــي. وطــول كل هــذه الفتــرة تــم منــع كل الجمعيــات 
ــم تؤيــد سياســات الســلطة مــن العمــل، حيــث تــم تحويــل عمــل  التــي ل
الكثيــر مــن الجمعيــات إلــى مــا يشــبه آلــة لاســتصدار البيانــات المؤيــدة 
للقتــل والاختطــاف والاعتقــال والقمــع بحجــة أن المســتهدفين إســاميين، 

فــي حيــن قمعــت الجمعيــات الأخــرى التــي لــم تــرض بهــذا.

ــوق الانســان  ــاع عــن حق ــة للدف ــت الرابطــة الجزائري ــى لمــا حاول وحت
ــاع عــن الحــق  ــادرات الحــوار السياســي لحــل الأزمــة والدف طــرح مب
فــي الحيــاة أثنــاء ســنوات العنــف السياســي والإرهــاب، قــادت الســلطة 
ــة ضــد هــذه  ــة وكراهي ــة حمــات دعاي ــا السياســية والإعلامي بأجهزته
ــد  ــور أح ــد الن ــى عب ــي يحي ــي عل ــها المحام ــي كان رئيس ــة الت الجمعي
ــية  ــن كل الأحــزاب السياس ــادت الوســاطة بي ــي ق ــم الشــخصيات الت أه
المعارضــة مــن أجــل التوصــل إلــى عقــد اتفــاق سياســي ســمي بالعقــد 
ــة فــي رومــا  ــم قــوى المعارض ــن أه ــه م ــم التوقيــع علي الوطنــي وت

ــو. ــي مؤسســة ســانت ايجيدي ــا ف بإيطالي

بعــد رفــع حالــة الطــوارئ، فــي فيفــري 2011، تمــت إعــادة صياغــة 
الكثيــر مــن القوانيــن التــي أعلــن عنهــا الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة 
علــى أســاس أنهــا إصلاحــات لتعميــق الديمقراطيــة، فلــم تكــن كذلــك، 
ــى  ــث يؤكــد هــؤلاء عل ــن والنشــطاء، حي ــد مــن المتابعي حســب العدي
ان هــذه القوانيــن زادت فــي التضييــق علــى الاعــام والأحــزاب 

ــات.  والجمعي

لمــا انطلــق الحــراك الشــعبي فــي فيفــري 2019 رفضــا للعهــدة 
الخامســة وللمطالبــة بتغييــر شــامل لمنظومــة الحكــم، ظهــر منــذ 
الأســابيع الأولــى ان الحــراك اســتفاد مــن الكثيــر مــن دروس الماضــي 
علــى عــدّة أصعــدة؛ فهــو ســلمي ومتجــذّر فــي الأحيــاء الشــعبية 
ويقــوده جيــلٌ جديــد مــن النشــطاء الشــباب، بعــد ســنوات مــن الاقصــاء 
والكراهيــة والعنــف التــي مارســها النظــام ضــد المعارضــة السياســية 

ــي. ــع المدن ــطاء المجتم ونش

وبــرزت خــال مــا يقــارب الســنة مــن الاحتجاجــات الســلمية ابداعــات 
الشــباب الجزائــري فــي التعبيــر عــن مطالبهــم السياســية علــى الرغــم 
ــث  ــن، بحي ــن الزم ــود م ــذ عق ــي من ــاء العموم ــادرة الفض ــن مص م
تفنــن الشــباب فــي انتــاج أشــكال تعبيــر ثقافيــة متعــددة، مــن الهتافــات 
والأغانــي واللوحــات الفنيــة، وتــم اســتعارة جــزء منهــا ممــا يتــم 
ترديــده مــن قبــل أنصــار الفــرق الكرويــة فــي ملاعــب كــرة القــدم، أو 

تلــك التــي تــم اســتلهامها مــن التــراث الفنــي الجزائــري. 

فبعــد أن ظــل انتقــاد الرئيــس بوتفليقــة وشــبكاته مــن الممنوعــات 
لســنواتٍ طويلــة، ولــم يكــن هامــش النقــد المتــاح ســوى شــكليا؛ً إذ كان 
العديــد مــن الصحفييــن والنشــطاء يتعرّضــون للقمــع مــن الســلطة إن 
أقدمــوا علــى كشــف الحقائــق. بقيــت مدرجــات ملاعــب كــرة القــدم، 
حيــث يجتمــع الشــباب والمتمــرّدون والمضطّهــدون، كانــت الجماهيــر 
تتمتّــع بمســاحةٍ نســبية مــن الحريــة للتعبيــر عــن رفضهــا ومعارضتهــا 
ــا  ــانٍ غالبً ــاتٍ وأغ ــف هتاف ــي تألي ــباب ف ــن الش ــاك تفن ــام، وهن للنظ
ــن  ــن التضامــن بي ــدرٍ م ــة للنظــام. وبفضل وجــود ق ــا تكــون معادي م
المشــجّعين، شــكّلت مدرجــات الملاعــب فضــاءً آمنــا نســبيا، لــم تكــن 
للشــرطة القــدرة علــى قمعهــا إلا بعــد خــروج المناصريــن مــن فضــاء 

الملاعــب.
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ــن  ــض الباحثي ــام بع ــور اهتم ــج مح ــي والأهازي ــذه الأغان ــكلت ه  وش
ــي  ــرت الأغان ــد عبّ ــة: »لق ــيم بال ــث نس ــه الباح ــا يقول ــرار م ــى غ عل
التــي كتبتهــا جماهيــر الألتــراس، مثــل مشــجّعي نــادي اتحــاد العاصمــة 
ــاردي  ــر »الف ــة الجزائ ــري »أولاد البهجــة« أومشــجّعي مولودي الجزائ
ليونــي«، إلــى جانــب الهتافــات الأخــرى التــي يتغنّــى بهــا المشــجّعون، 
ــد  ــم يع ــم ل ــو أن الظل ــن؛ وه ــذ زم ــه من ــوح ب ــعب أن يب ــا أراد الش عمّ
مقبــولاً والتطلـّـع إلــى الحريــة حــقٌّ مشــروع، وأن علــى الحكومــة 
تحســين الأوضــاع المعيشــية وتأميــن حيــاةٍ أفضــل لكافــة أفــراد الشــعب. 
ــك  ــة تل ــة والاجتماعي ــم الفكري ــاف انتماءاته ــرون باخت ــى المتظاه تبنّ
الهتافــات علــى نطــاقٍ واســع منــذ بــدء الاحتجاجــات فــي فبرايــر؛ 
ــة نســبيًا، صــارت  ــى تجــاربٍ مؤلمــة مشــتركة، حديث لكونهــا تشــير إل
تشــكّل جــزءًا مــن الذاكــرة الجمعيــة، وتســترجع روح المقاومــة المســتقاة 
مــن تاريــخ الجزائــر النضالــي مــن أجــل نيــل الاســتقلال. هكــذا قــادت 
ــم مشــتركة ورمــوزًا للاحتجــاج  ــرًا عــن مظال الهتافــات، بوصفهــا تعبي
الجماعــي، إلــى »مصالحــةٍ« بيــن أكثــر الفئــات حرمانًــا – والتــي 
ــت  ــد أن كان ــا، بع ــا حظًّ ــراس – وأوفره ــا الألت ــي إليه ــا ينتم ــادةً م ع
ــه  ــت إلي ــذي آل ــى الوضــع ال ــادل عل ــوم المتب ــن الل ــنواتٌ م ــا س تفصله
البــاد، وتبنّــت كلا الفئتيــن نفــس هتافــات »المضطّهَديــن« فــي مواجهــة 
»الظالميــن«. صــارت تلــك الهتافــات شــعار الجماهيــر المتحمّســة، 
ــط آلاف  ــية وس ــم الحماس ــن أغانيه ــيرات مردّدي ــراس المس ــاد الألت وق
المتظاهريــن، الذيــن يحفظــون الأغنيــة تلــو الأخــرى عــن ظهــر قلــب. 
هكــذا وحّــدت الهتافــات والأغانــي المتظاهريــن بتبنّيهــا اســتعاراتٍ 
جديــدة، لتفســح الطريــق أمــام تحليــلٍ مشــترك لأســباب الاحتجــاج 
المســتقبل.« عليــه  يكــون  أن  يجــب  لمــا  جماعيــة  رؤيــةً   وتشــكّل 

وفــي هــذا الســياق، يمكــن الإشــارة الــى أغنيــة »لا كاســا دي المراديــة« 
لـــ »أولاد البهجــة« )أي قصــر المراديــة(، التــي أصبحــت بمثابــة 
نشــيد للحــراك. »المقطــع الأساســي لأغنيــة “لاكاســا دي المراديــة” 
هــو عبــارة عــن شــكوى تفطــر القلــب مــن شــابٍ يعيــش فــي ظــروفٍ 
ويعكــس  الشــاقة.  حياتــه  وضيــق  غضــبٍ  فــي  وينعــى  صعبــة، 
ــر.« ــي الجزائ ــباب ف ــه الش ــعر ب ــذي يش ــأس ال ــان والي  المقطــع الاحتق
 ورغــم أن الأغنيــة صــدرت فــي 2018 إلا أنهــا ســرعان مــا تــم 
تداولهــا منــذ بدايــة الحــراك لكونهــا تعبــر بشــكل دقيــق عــن واقــع 

الجزائــري. الشــباب 

ــراك  ــر الح ــى أدوات لتأطي ــت إل ــات تحول ــذه الهتاف ــظ أن ه والملاح
أمــام غيــاب المنظمــات المدنيــة كمؤسســات وســاطة، بســبب التضييــق 
ــات  ــر حم ــا عب ــل وتخوينه ــرى، ب ــارة أخ ــا ت ــارة، وقمعه ــا ت عليه
بروباغنــدا مــن مؤسســات إعلاميــة مرتبطــة بالســلطة وبمختلــف 

ــا.  ــبكاتها وأجهزته ش

ومــا يمكــن التأكيــد عليــه فــي هــذا المجــال إلــى أن جمعيــات المجتمــع 
ــة  ــى فرص ــري 2019، إل ــذ فيف ــارع من ــرك الش ــت تح ــي حول المدن
للنشــاط بعــد ســنوات مــن التضييــق والقمــع، وفــي هــذا المجــال 
بــرزت عــدة تظاهــرات وتــم تنظيــم عــدة محاضــرات حــول تحديــات 
ــات »راج«  ــت جمعي ــد عمل ــه، وق ــتقبله وأفاق ــعبي ومس ــراك الش الح
»وأ س أوس مختطفــون،« وبعــض النقابــات المســتقلة وجمعيــات 
ــاءات  ــاطات واللق ــن النش ــة م ــم مجموع ــى تنظي ــان عل ــوق الانس حق
ــا،  ــتعرضها لاحق ــي نس ــادرات الت ــن المب ــة م ــاق مجموع ــة إط بغي
لكــن هــذه المبــادرات قوبلــت إمــا بمنــع الترخيــص لهــا ليتــم تنظيمهــا، 
فكثيــرا مــا تــم تنظيمهــا فــي مقــرات مغلقــة لتقليــص المشــاركين فيهــا، 

ــرا فــي النقــاش العــام.  ــع أن يكــون لهــا أث أو لمن

التــي  الصيفيــة  الجامعــة  منــع  ذكــر  يمكــن  المجــال  هــذا  وفــي 
أيــام  الشــبانية  »راج«  جمعيــة  تنظمهــا  أن  المقــرر  مــن  كان 
الجزائــر فــي تيشــي بولايــة بجايــة شــرق   28، 29 و30 أوت، 
، رغــم أن هــذه التظاهــرة ســنوية تنظمهــا الجمعيــة منــذ ســنوات 
معــدودة .وبعــد هــذا المنــع، إنطلقــت حمــات بروباغنــدا واســعة 
ورقــة  يرفضــون  الــذي  والنشــطاء  المدنيــة  الجمعيــات  كل  ضــد 
طريــق الســلطة التــي كانــت ولازالــت تســعى لإنهــاء الحــراك، وفــي 
هــذا المجــال تــم شــن حمــات تخويــن تــم فيهــا اتهــام جمعيــة “راج” 
وبعــض النشــطاء بأنهــم مــن عمــاء الخــارج، وقــد تــم تخويــن 
بعضهــا انطلاقــا مــن ملــف التمويــل الأجنبــي للجمعيــات، بــل وذهبــت 
ــات  ــذه الجمعي ــات ه ــن علاق ــث ع ــة للحدي ــر الصحفي ــض التقاري بع
ــة والماســونية وغيرهــا  ــة وبالحركــة الصهيوني بالمخابــرات الأمريكي

ــن. ــات التخوي ــات وحم ــن الاتهام م

مــن  واســعة  اعتقــالات  تبعتهــا  الإعلاميــة  الحمــات  هــذه 
الاعتقــالات  وهــي  ديســمبر،  بدايــة  غايــة  إلــى  أوت  نهايــة 
“راج” جمعيــة  قياديــي  وغالبيــة  الحــراك،  نشــطاء  مســت   التــي 
، والواضــح أن الهــدف منهــا كان إضعــاف الحــراك وفــرض الاقتــراع 

الرئاســي الــذي نظــم فــي 12 ديســمبر الماضــي. 
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حق وحرية التجمع في القانون والممارسة

ــذه  ــق به ــا يتعل ــول فيم ــون الســاري المفع ــل القان ــن تحلي ــا م  إذا انطلقن
ــا للنظــام  ــم يعــد خاضع ــات ل ــا نلاحــظ أن تأســيس الجمعي النقطــة، فإنن
ــا  ــة، لكنه ــي إشــعار بســيط بتأســيس الجمعي ــل ف ــذي يتمث الإشــهاري ال
باتــت مشــروطة بموافقــة مســبقة مــن الســلطات التــي يفتــرض “أن 
تســلم الجمعيــة إيصــالا بالتســجيل يعتبــر بمثابــة موافقــة” أو “تأخــذ 
قــرارا برفــض التســجيل”، حيــث أن )المــادة 8( نصــت علــى مــا 
ــرف  ــن ط ــية م ــق التأسيس ــكل الوثائ ــا ب ــح مرفق ــودع التصري ــي: “ي يل
الجمعيــة  رئيــس  شــخص  فــي  ممثلــة  للجمعيــة  التنفيذيــة  الهيئــة 
وجوبــا  تســلمه  ايــداع  وصــل  مقابــل  قانونــا  المؤهــل  ممثلــه  أو 
الملــف لوثائــق  حضــوري  تدقيــق  بعــد  مباشــرة  المعنيــة   الادارة 
يمنــح لــإدارة ابتــداء مــن تاريــخ ايــداع التصريــح، أجــل أقصــى لإجراء 

دراســة مطابقــة لأحــكام هــذا القانــون يكــون كمــا يأتي:

• - ثلاثون )30( يوما بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي فيما يخص 	
الجمعيات البلدية

• أربعون )40( يوما بالنسبة للولاية فيما يخص الجمعيات الولائية	

• خمسة وأربعون )45( يوما للوزارة المكلفة بالداخلية، فيما يخص 	
الجمعيات ما بين الولايات

• ستون )60( يوما للوزارة المكلفة بالداخلية، فيما يخص الجمعيات 	
الوطنية

يتعين على الادارة خلال هذا الأجل أو عند انقضائه على أقصى 
تقدير، إما تسليم الجمعية وصل تسجيل ذي قيمة اعتماد أو اتخاذ قرار 

بالرفض.” فهذه المادة التي تقونن ممارسة معمول بها في الإدارات 
على نطاق واسع مما يعزز سلطة السلطات الإدارية ولن يسمح 

بضمان تنظيم مستقل ونزيه للجمعيات. 

ــي  ــوارئ الت ــة الط ــراءات حال ــن إج ــر م ــون الكثي ــذا القان ــل ه ــد نق وق
باســمها تــم منــع تأســيس الكثيــر مــن الجمعيــات الجديــدة، فوفقــا للقانــون 
الســاري المفعــول رقــم 06-12، يمكــن للســلطات أن ترفــض تســجيل 
الجمعيــات التــي تعتبــر أن أهدافهــا “تتعــارض مــع النظــام العــام والآداب 
ــادة 39(  ــا أن )الم ــا”، كم ــول به ــات المعم ــن والتنظيم ــة والقواني العام
ــة أو  ــق نشــاط كل جمعي ــي: “يعل ــى مــا يل ــون نصــت عل مــن ذات القان

ــاس  ــاد أو المس ــة للب ــؤون الداخلي ــي الش ــل ف ــة التدخ ــي حال ــل ف تح
ــي  ــاء القانون ــإدارة الغط ــواد أعطــت ل ــي م ــة”، وه ــيادة الوطني بالس
لــكل مــا كانــت تقــوم بــه مــن تعســف وتضييــق علــى نشــاط الجمعيــات 
تحــت حالــة الطــوارئ التــي عرفتهــا الجزائــر لمــدة 19 ســنة كاملــة.

 وقــد عبــرت الكثيــر مــن المنظمــات الوطنيــة والدوليــة عــن خشــيتها 
مــن أن يتــم اســتخدام الســلطات الإداريــة هــذه المعاييــر غيــر الدقيقــة 
والفضفاضــة لتمنــع تأســيس العديــد مــن جمعيــات الدفــاع عــن حقــوق 
الإنســان، أو جمعيــات الدفــاع عــن حقــوق المــرأة التــي تطالــب بإلغــاء 
 قانــون الأســرة أو جمعيــات عائــات ضحايــا عنــف التســعينات

 .

ــن  ــة أي رد م ــقَ الجمعي ــم تتل ــال ل ــي ح ــه وف ــون أن ــص القان ــا ن كم
الإدارة، فيعتبــر وضعهــا قانونيــا حتــى وإن كان ينبغــي أن تنتظــر 
إيصــالا بالتســجيل لتتمكــن مــن العمــل قانونيــا )المــادة 11(. أمــا 
ــي  ــوى ف ــة الدع ــيس وربحــت الجمعي ــب التأس ــض طل ــم رف ــا ت إذا م
المحاكــم، فينــص القانــون علــى أن “الحكومــة تتوفــر علــى مهلــة ثلاثــة 
ــذي  ــاز ال ــذا الامتي ــادة 10(. فه ــة” )الم ــاء تشــكيل الجمعي أشــهر لإلغ
ــاح  ــه أت ــل فحســب هــذه الإجــراءات لكن ــن يعرق ــإدارة ل ــم منحــه ل ت
للحكومــة الوســائل اللازمــة للســيطرة علــى جميــع الحقــول الجمعويــة.

وقــد اعتبــرت كل مــن الشــبكة الأوروبيــة المتوســطية لحقــوق الإنســان 
ومنظماتهــا الأعضــاء فــي الجزائــر، جمعيــة عائــات المختفيــن 
والرابطــة الجزائريــة للدفــاع عــن حقــوق الإنســان بــأن القانــون الجديد 
حــول الجمعيــات لا يضمــن حقــوق الجمعيــات الجزائريــة كمــا تنــص 
علــى ذلــك الصكــوك الدوليــة التــي صادقــت عليهــا الجزائــر والتــي لها 
أولويــة علــى القانــون الداخلــي وفقــا للدســتور الجزائــري نفســه. يتمثل 
قلقنــا فــي هــذه المذكــرة فــي خمــس مســتويات: 1( حقيقــة أن عمليــة 
ــات  ــة؛ 2( ترتيب ــن الحكوم ــب إذن مســبق م ــات تتطل تأســيس الجمعي
طــرق تمويــل الجمعيــات؛ 3( حــدود التعــاون مــع المنظمــات الأجنبية؛ 
4( النظــام الــذي تخضــع لــه الجمعيــات الأجنبيــة؛ 5( الشــروط 
 الفضفاضــة التــي يمكــن مــن خلالهــا تعليــق عمــل الجمعيــات أوحلهــا
.كمــا يلاحــظ فــي مجــال الممارســة تعســف الإدارة رغــم منــع القانــون 
لذلــك فــي حرمــان الجمعيــات مــن حريــة التجمــع والنشــاط دون 
ترخيــص مســبق مــن الإدارة وهــو الترخيــص الــذي لا يتــم الحصــول 
عليــه فــي غالــب الأحيــان، بدليــل المنــع المتكــرر للكثيــر من نشــاطات 
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الجمعيــات التــي لا تســير فــي أجنــدة الحكومــة وأجهزتهــا المختلفــة. 

ومســؤولي  النشــطاء  مــن  العديــد  مــع  المتعــددة  مقابلاتنــا  وفــي 
ــة  ــر منهــم مــن خــرق الســلطات لحــق وحري ــات، اشــتكى الكثي الجمعي
ــان ترفــض  ــر مــن الأحي ــذي يجعــل الإدارة فــي الكثي التجمــع، وهــو ال
ــة،  ــات العمومي ــادق والقاع ــي الفن ــة وف ــاحات العام ــي الس ــاط ف أي نش
الشــبانية  راج  لجمعيــة  الســابق  العــام  الأميــن  طرحــه  مــا  وهــو 
 الــذي اشــتكى مــن المنــع المتكــرر للكثيــر مــن تجمعــات الجمعيــة
، وهــو الأمــر ذاتــه الــذي أكــد عليــه عبــد المؤمــن خليــل الأميــن 
ــد  ــذي أك ــان، وال ــوق الانس ــاع عــن حق ــة للدف ــام للرابطــة الجزائري الع
أن غالبيــة نشــاطات الجمعيــات أصبحــت تقــام داخــل مقراتهــا المغلقــة 
 لمواجهــة الخــرق المتكــرر لــإدارة للحــق فــي التجمــع والنشــاط.

 

فبالرغــم مــن أن الدســتور والقانــون ينصــان علــى الحــق بالتجمــع 
والتظاهــر الســلمي إلا أن الإدارة والتســيير الأمنــي للفضــاء العــام 
ــارج  ــوق خ ــذه الحق ــيير ه ــي تس ــنة ف ــن 25 س ــر م ــذ أكث ــل ومن واص
ــولاء للســلطة  ــق ال ــع بهــذا الحــق وف ــم ضمــان التمت ــث يت ــون، حي القان
ولأجهزتهــا الإداريــة والأمنيــة وهومــا أكــده كل الفاعليــن الذيــن تحدثنــا 

ــم. إليه

حق وحرية التعبير في القانون والممارسة

ــر  ــة التعبي ــى ضمــان حري ــري لســنة 2016 عل نــص الدســتور الجزائ
وحريــة انشــاء الجمعيــات والاجتمــاع وهــذا فــي مادتــه 48: “حريــات 
التعبيــر وإنشــاء الجمعيــات والاجتمــاع مضمونــة للمواطــن”، كما نصت 
المادتــان 49 و50 مــن الدســتور علــى حريــة الصحافــة مــع منــع التقييــد 
ــي  ــة الت ــن التنظيمي ــر أن القواني ــة، غي ــكال الرقاب ــن أش ــكل م ــأي ش ب
جــاءت بعــد الدســتور بالإضافــة لقانــون العقوبــات قيــدت هــذه النصوص 
بمــواد فضفاضــة تجــرم الحريــة باســم “المســاس بكرامــة الغيــر تــارة، 
ــي  ــرى، وه ــارة أخ ــة ت ــدة الوطني ــام والوح ــن الع ــد الأم ــم تهدي أو باس
مــواد تخضــع فــي غالــب الأحيــان لتأويــل الســلطة التنفيذيــة والتــي تقــوم 
بعدهــا باســتخدام القضــاء مــن أجــل تقييــد ومصــادرة الفضــاء العــام.” 

شــهدت الجزائــر، منــذ التســعينات، انتشــار صحــف مملوكــة للقطــاع 
ــاد الشــخصيات  ــي انتق ــة ف ــن مــن الحري ــع بهامــش معي الخــاص تتمت
ــق بالأنشــطة  ــون 2014 المتعل ــى قان ــة. أنه ــات الدول ــة وسياس العام
الســمعية البصريــة احتــكار الدولــة الرســمي لوســائل الإعــام المرئيــة 
والمســموعة. ومــع ذلــك، فــإن قوانيــن الصحافــة القمعيــة، والاعتمــاد 
ــات القطــاع العــام، وعوامــل أخــرى تحــد مــن  ــرادات إعلان ــى إي عل
حريــة الصحافــة. يتضمــن “قانــون الإعــام”، الــذي اعتمــد فــي 
ــر. تنــص  ــة التعبي ــد حري ــي تقي ــد مــن المــواد الت ــى العدي 2012، عل
المــادة 2 علــى أنــه “يمــارَس نشــاط الإعــام بحريــة” فــي ظــل احتــرام 
“الهويــة الوطنيــة والقيــم الثقافيــة للمجتمــع، والســيادة الوطنيــة والوحدة 
الوطنيــة، ومتطلبــات أمــن الدولــة والدفــاع الوطنــي، ومتطلبــات 
ــذه الإشــارات  ــاد” وكل ه ــة للب ــح الاقتصادي ــام، والمصال النظــام الع
يتــم تأويلهــا وفــق قــرارات الســلطة التنفيذيــة التــي كثيــرا مــا تســتخدم 

القضــاء للحــد مــن كل الحريــات. 

ــا  ــة مراســلون ب ــر لمنظم ــة أشــار تقري ــة الصحاف ــي مجــال حري وف
حــدود بــأن الجزائــر خســرت 5 درجــات فــي تصنيــف دولــي أعدتــه 
منظمــة »مراســلون بــا حــدود« لحريــة الصحافــة لســنة 2019، فقــد 
ــة 141  ــى المرتب ــنة 2018 إل ــي س ــة 136 ف ــن المرتب ــت م تدحرج
ــة إن »الســلطات  ــر المنظمــة الدولي ــال تقري خــال العــام 2019. وق
تواصــل تضييــق الســاحة الإعلاميــة مــن خــال دعــاوى قضائيــة ضــد 

الصحفييــن«.

ــي خريطــة  ــر ف ــون الأحم ــي الل ــر ف ــة وضــع الجزائ ــر المنظم  تقري
حريــة الصحافــة بالعالــم، ويشــير هــذا الأحمــر إلــى أن هــذه الحرية في 
خطــر. وأوضــح التقريــر أن »حريــة الإعــام مهــدّدة فــي الجزائــر في 
ظــل ســياق يتّســم بعــدم الاســتقرار، كمــا تواصــل الســلطات تضييــق 

الســاحة الإعلاميــة مــن خــال دعــاوى قضائيــة ضــدّ الصحفييــن.«

ــر  ــة غي ــة الجزائري ــر أن هــذا الوضــع »يجعــل الصحاف ــاد التقري وأف
قــادرة علــى الاضطــاع بمهامهــا تحــت الضغــط القضائــي. وقــد 
عرفــت الجزائــر، طيلــة 2018، موجــة اعتقــالات غيــر مســبوقة 
ــة. ولا شــيء يؤشــر  ــار زائف ــن بداعــي نشــر أخب اســتهدفت الصحفيي
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ومنــذ  ســنة 2019”.  خــال  الإعــام  حريــة  وضــع  تحسّــن  إلــى 
ــدود« 20  ــا ح ــلون ب ــف »مراس ــي تصني ــر ف ــدت الجزائ 2015، فق
ــي 2019. ــة 141 ف ــى المرتب ــا إل ــة 121 دولي  درجــة، أي مــن المرتب

وفــي تعليــق علــى التقريــر الدولــي لـــ “مراســلون بــا حــدود”، اعتبــرت 
ــد  ــف الجدي ــان، التصني ــوق الإنس ــن حق ــاع ع ــة للدف ــة الجزائري الرابط
للجزائــر بـــ “كارثــة بــكل المقاييــس”. وأشــارت الرابطــة إلــى “القيــود 
ــن خــال وجــود  ــن طــرف الســلطة، م ــة م ــة الصحاف ــل مهن ــي تكب الت
القومــي،  العامــة، والأمــن  المصلحــة  المصطنعــة، ومنهــا  الرقابــة 
وحمايــة النظــام العــام، وواجــب التحفــظ. وكلهــا تتجــه نحــو ســتار 

ــد”. ــن النق ــه الســلطة نفســها م ــي ب تحم

وأوضحــت الرابطــة أن “مــا تشــهده الســاحة الإعلاميــة بالجزائــر، يتمثل 
فــي وجــود العديــد مــن العناويــن التــي تخضــع لمســألة الإشــهار، حيــث 
ــة بالســير وفــق خــط معيــن يخــدم الســلطة، وإلا  ــد مطالب تكــون الجرائ
فهــي معرضــة لســحب خدمــة الإشــهار منهــا، فالإشــهار لا يــزال ســاحا 
ــاز، ويتحــول  ــه سياســة العصــا والجــزرة بامتي ــذ ب ــد الســلطة تنف فــي ي

الإشــهار بالتالــي إلــى ريــع يــوزع حســب مبــدأ الــولاء والطاعــة”.

ــق  ــير وف ــد تس ــم تع ــد، ل ــض الجرائ ــن بع ــة إن “عناوي ــت الرابط وقال
ــة لبعــض الأشــخاص.  ــا المصلحــة الذاتي ــط، وإنم مصلحــة الســلطة فق
وبمجــرد خــروج الجريــدة عــن الخــط المطلــوب اتباعــه، يتــم حرمانهــا 
ــن الســاحة  ــي م ــة وتختف ــذه الصحيف ــزول ه ــي ت ــن الإشــهار، وبالتال م
الإعلاميــة”، وأشــارت إلــى “عــدم فتــح مجــال الســمعي البصــري بعدمــا 
ســمح لقنــوات جزائريــة أن تبــث كقنــوات أجنبيــة، خاصــة وأن الســاحة 
ــن  ــن وخريجي ــة للصحفيي ــاءة الإعلامي ــهد بالكف ــة تش ــة العالمي الإعلامي

ــة”. مــن الجامعــات الجزائري

ــة  ــر والصحاف ــة التعبي وكل هــذه المؤشــرات وغيرهــا توضــح أن حري
ــة  ــال الممارس ــي مج ــة ف ــر مضمون ــا، غي ــتوريا وقانوني ــة دس المكفول

ــون. ــارج القان ــلطة خ ــة الس ــبب ممارس بس

حق الوصول الى الموارد

ــم الحصــول  ــات يت ــى أن مــوارد الجمعي ــات عل ــون الجمعي  نــص قان
عليهــا مــن خــال منــح “توافــق” عليهــا الدولــة أو البلديــة أو المقاطعــة 
)المــادة 29(. ومــن الممكــن تفســير هــذا التعريــف الغامــض بشــكل 
تعســفي مــن قبــل الســلطات المعنيــة التــي يمكنهــا أن تراقــب كل 
التمويــل الــذي يخــص القطــاع الجمعــوي، كمــا أن الواقــع يؤكــد 
أن تمويــل مؤسســات الدولــة للجمعيــات يخضــع لمنطــق الــولاء 
للحكومــة ولــكل الأجهــزة التنفيذيــة، فــي حيــن يتــم اعتبــار كل جمعيــة 
ــم  ــق عليه ــيين يجــب التضيي ــة كخصــوم سياس ــات العام ــدة للسياس نق
 مــن خــال عــدة ممارســات مــن ضمنهــا منــع التمويــل عليهــا.

 وقــد حــرم القانــون الجمعيــات مــن أي تمويــل أجنبــي، فالقانــون 
رقــم 06-12 ينــص علــى أنــه “خــارج إطــار علاقــات التعــاون، 
ــة أو  ــن أي “مفوضي ــاهمات م ــات ومس ــح وهب ــي من ــيتم حظــر تلق س
منظمــة أجنبيــة غيــر حكوميــة”. كمــا أن هــذه المنــح يجــب أن تحصــل 
ــيحرم  ــادة 30(. س ــة )الم ــلطات المختص ــن الس ــبق م ــى إذن مس عل
إذن هــذا التشــريع الجديــد الجمعيــات مــن مصــادر التمويــل الحيويــة 
لاســتمرارها فــي العمــل. فضــا عــن أنــه بفــرض إطــار الاتفاقــات أو 
مــا يســمى “بالشــراكات” وهــو مــا مكــن الســلطات مــن وســيلة جديــدة 
لفــرض رقابــة إضافيــة علــى مــوارد الجمعيــات وعلــى أنشــطتها 
وشــركائها وبالتالــي التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة وتوجيــه عملهــا.

ينبغــي  التــي  للالتزامــات  تتطــرق   19 المــادة  أحــكام  أن   كمــا 
ــن  ــة م ــة عام ــة كل جلس ــي نهاي ــلطات ف ــات للس ــا الجمعي أن تمنحه
محاضــر الاجتماعــات، والتقاريــر المعنويــة والماليــة، الشــيء الــذي 
ــم  ــم الحك ــة. ويت ــى أنشــطة الجمعي ــيطرة عل ــن الس ــدا م ــرض مزي يف
ــات  ــذه المعلوم ــم ه ــا تقدي ــرد رفضه ــة بمج ــات بغرام ــى الجمعي عل

)المــادة 20(.

 وتنــص المــادة 43 علــى أنــه يمكــن حــل الجمعيــة إذا “حصلــت علــى 
تمويــل مــن مفوضيــة أو منظمــة أجنبيــة غيــر حكوميــة” أو “مارســت 
أنشــطة غيــر تلــك المحــددة فــي نظامهــا الأساســي”. وهــو أيضــا مــا 
ــون  ــذا القان ــفي له ــل تعس ــة بتأوي ــلطات الإداري ــوم الس ــاول أن تق تح
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الفضفــاض المعنــى. وكان الأدق والأكثــر اتســاقا مــع القوانيــن الليبراليــة 
أن يتــم حــل الجمعيــة إذا مــا كان لأنشــطتها “هــدف” أو “أهــداف” 

تتعــارض مــع نظامهــا الأساســي.

والأســوأ مــن ذلــك، أن نفــس المــادة تنــص علــى أن حــل الجمعيــة يمكــن 
أن تطالــب بــه “جهــات تتضــارب مصالحهــا مــع الجمعيــة”، ممــا يوحــي 
ــر  ــات غي ــة )المنظم ــها الدول ــا أو تؤسس ــي تدعمه ــات الت ــأن الجمعي ب
الحكوميــة المعروفــة التــي تمولهــا الدولــة( يمكنهــا اللجــوء للعدالــة 

ــة أنشــطتها. ــات المســتقلة مــن مزاول ــع الجمعي لتمن

تســاندها  التــي  الجمعيــات  بعــض  أن  يلاحــظ  الســياق  هــذا  وفــي 
ــد  ــال العدي ــو ح ــا، وه ــا أجنبي ــا، وتموي ــا حكومي ــى تموي ــلطة تلق الس
ــة ــة والأجنبي ــوارد الوطني ــكل الم ــة وب ــكل الرعاي ــي تحظــى ب ــا الت  منه
مــن  التمويــل  بمنــع  تواجــه  الأخــرى  الجمعيــات  أن  حيــن  فــي   ،
تمويــل  أي  تلقــي  لعــدم  محاصرتهــا  تتــم  كمــا  الدولــة،  مؤسســات 
ــبب  ــجن بس ــي الس ــات ف ــاء الجمعي ــد رؤس ــوم أح ــد الي ــي، ويوج أجنب
يتابــع  أن  الممكــن  مــن  والــذي  الشــعبي  الحــراك  فــي  نشــاطه 
الســلطات. مــن  وعلــم  إذن  دون  الأجنبــي  المويــل  تلقــي   بتهمــة 

حق الوصول الى المعلومات

ــى  ــول عل ــى أن الحص ــه 51 عل ــي مادت ــري ف ــتور الجزائ ــص الدس ن
المعلومــات والوثائــق والاحصائيــات ونقلهــا مضمونــان للمواطــن، غيــر 
ــك  ــون ينظــم ويضمــن ممارســة هــذا الحــق، ولذل ــه لا يوجــد أي قان ان
حتــى الصحفيــون فــي الجزائــر يشــتكون مــن عــدم تمتعهــم بالحــق فــي 

ــى المعلومــات.  الوصــول إل

ــاء  ــا الفض ــي يعرفه ــاكل الت ــم المش ــد أه ــذا أح ــأن ه ــول ب ــن الق ويمك
ــق  ــي المغل ــام السياس ــة النظ ــر طبيع ــا يفس ــري، وهوم ــي الجزائ المدن
والــذي يســير الشــؤون العامــة فــي الغمــوض وبالغمــوض، ولذلــك 
تشــير مختلــف التقاريــر الدوليــة لانتشــار الفســاد وللغمــوض فــي تســيير 

ــة.  ــؤون العام الش

هــذا الوضــع لا يعانــي منــه الصحفيــون والمواطنــون فقــط، بــل يشــتكي 
أيضــاً الباحثــون الأكاديميــون مــن انعــدام المعطيــات وحــق الولــوج إليها 
لتحليــل السياســات العامــة، ولتحليــل مختلــف الظواهــر الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والسياســية وغيرهــا. 

ــع  ــي وض ــي ف ــع المدن ــع المجتم ــاورات م ــراكة والمش ــوار والش الح
الاســتراتيجيات والاولويــات والسياســات الوطنيــة: 

ــى أن  ــات تشــير ال ــى الرغــم مــن أن المــادة 17 مــن قانــون الجمعي عل
الجمعيــة بعــد اعتمادهــا تكتســب الشــخصية المعنويــة والأهليــة المدنيــة 
بمجــرد تأسيســها وحقهــا فــي القيــام بالشــراكة مــع الســلطات العموميــة، 
ــد الحــزب  ــن ممارســات عه ــص م ــم تتخل ــة ل إلا أن الســلطة الجزائري
الواحــد فــي التعامــل مــع الجمعيــات، فهــي تقســم الجمعيــات مــن حيــث 
ــد أو  ــاتها دون قي ــد سياس ــا تأيي ــة، مهمته ــات موالي ــى جمعي ــل إل التعام
شــرط، وجمعيــات تمــارس حقهــا فــي النقــد وهــي تتــم مواجهتهــا بصفــة 
الخضــم السياســي الــذي يجــب العمــل علــى إزالتــه علــى المدييــن 

ــر. ــى المــدى القصي ــه عل ــد وإضعاف المتوســط والبعي

الاتجــاه،  هــذا  فــي  مشــاورات  أيــة  الجزائــر  تعــرف  لــم  ولذلــك 
لتأييــد  لهــا  المواليــة  الجمعيــات  تســتخدم  الســلطة  أن  فالحــادث 
بســبب  التهــم  بشــتى  الأخــرى  الجمعيــات  وترمــي  سياســاتها، 
ــالات. ــن المج ــال م ــتثناء أي مج ــن اس ــاتها، ولا يمك ــا لسياس  انتقاداته
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أعطــى قانــون الجمعيــات جميــع الجمعيــات “المعتمــدة” الحــق فــي 
الانضمــام إلــى جمعيــات خارجيــة. لكــن ينبغــي إعــام وزارة الداخليــة 
مســبقا بهــذا الانضمــام وإشــعار وزارة الشــؤون الخارجيــة. كمــا نــص 
علــى أنــه يمكــن لوزيــر الداخليــة أن يعــارض مشــروع الانضمــام فــي 
ــي إطــار  ــك، يســتلزم التعــاون ف ــى ذل غضــون 60 يومــا. وعــاوة عل
الشــراكة مــع الجمعيــات الأجنبيــة والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة 

ــة )المــادة 23(. موافقــة مســبقة مــن الســلطات المعني

كمــا أكــد القانــون أن الجمعيــات الأجنبيــة – أي الجمعيــات التــي “يوجــد 
مقرهــا بالخــارج أو التــي يوجــد مقرهــا داخــل البــاد، ويديرهــا أجانــب 
جزئيــا أو كليــا” )المــادة 59(، تخضــع لنظــام مختلــف تمامــا عــن 
الجمعيــات الوطنيــة. فعلــى ســبيل المثــال، يتــاح للســلطات المعنيــة مــدة 
90 يومــا مــن أجــل قبــول أو رفــض اعتمــاد الجمعيــات الأجنبيــة فــي 
ــات تأســيس  ــي طلب ــت ف ــا للب ــه 60 يوم ــب في ــت تطل ــذي كان ــت ال الوق

ــال )المــادة 61(. ــة علــى ســبيل المث ــات الوطني الجمعي

ــى أن  ــي عل ــون المعن ــادة 63 مــن القان ــك، تنــص الم  وفضــا عــن ذل
ــذ الأحــكام  ــه تنفي ــة ينبغــي أن يكــون هدف ــة أجنبي ــاد جمعي ــب اعتم “طل
الــواردة فــي اتفــاق بيــن الحكومــة وحكومــة بلــد الجمعيــة الأجنبيــة مــن 
أجــل تعزيــز روابــط الصداقــة بيــن الشــعب الجزائــري وشــعب الجمعيــة 
الأجنبيــة”، ممــا يمكّــن الســلطة مــن فــرض اختيــار أنشــطة الجمعيــات 
ــه  ــى أن ــص عل ــادة 65 تن ــر واضــح، فالم ــذا غي ــة. وإذا كان ه الأجنبي
يمكــن تعليــق الاعتمــاد أو ســحبه “إذا مــا كان هنــاك أي تدخــل مســفر 
للجمعيــة فــي شــؤون البلــد المضيــف أو قامــت بأنشــطة تمــس بالســيادة 
الوطنيــة أو النظــام المؤسســاتي القائــم أو الوحــدة الوطنيــة وســامة 
ــعب  ــة للش ــم الحضاري ــة أو القي ــام والآداب العام ــام الع ــاد أو النظ الب
ــة التجمــع  ــد حري الجزائــري”. ويفاقــم غمــوض هــذه الأحــكام مــن تقيي
والتنظيــم، ويــدل علــى رغبــة صريحــة فــي طمــس انتقــادات الجمعيــات 

ــة للحكومــة. الأجنبي

ــص  ــث ين ــا. حي ــة أيض ــات الأجنبي ــل الجمعي ــتهداف تموي ــم اس ــد ت وق
ــدد”  ــقف مح ــع لس ــن “أن تخض ــل يمك ــغ التموي ــى أن مبال ــون عل القان

)المــادة 67(. 

 وفيمــا يتعلــق بتعليــق أوحــل الجمعيــات، فقــد عــززت الإجــراءات 

ــم  ــن أن يت ــث يمك ــوي حي ــل الجمع ــى الحق ــة عل ــن الرقاب ــدة م الجدي
تعليــق أنشــطة الجمعيــة “إذا مــا تدخلــت فــي الشــؤون الداخليــة للدولــة 

ــادة 39(.  ــة” )الم ــيادة الوطني ــت بالس أومس

حــرم هــذا القانــون الغامــض الجمعيــات مــن القيــام بدورهــا فــي 
التحليــل والانتقــاد وتقديــم الدعــم للدولــة فــي تســيير سياســتها العامــة 
ــا  ــم. كم ــي العال ــة ف ــل أي ديمقراطي ــيا لعم ــد شــرطا أساس ــذي يع وال
حــرم الجمعيــات الوطنيــة مــن تطويــر الشــراكة مــع المنظمــات الدولية 
ــات  ــدات الحكوم ــدم أجن ــا تخ ــى أنه ــا عل ــا ينظــر إليه ــرا م ــي كثي الت
ــات  ــأن المنظم ــول ب ــن الق ــك يمك ــة، ولذل ــتخبارات العالمي ــل والاس ب
الجزائريــة مــن أكثــر المنظمــات غيابــا علــى صعيــد الشــراكة الدوليــة 
بســبب القوانيــن والسياســات الحكوميــة المغلقــة التــي تتوجــس مــن كل 

مــا هــو أجنبــي. 

 دعم المؤسسات الدولية والاقليمية للبيئة التمكينية
 للمجتمع المدني
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صاغــت جمعيــات المجتمــع المدنــي عــدة اســتراتيجيات لمواجهــة 
التضييــق عليهــا، والاســتمرار فــي نشــاطاتها بالرغــم مــن كل مــا 
تتعــرض لــه مــن منــع وقمــع واقصــاء، وفــي هــذا الاطــار يمكــن التأكيــد 
حســب ملاحظاتنــا ولقاءاتنــا مــع العديــد مــن نشــطاء الفضــاء المدنــي أن 
الجمعيــات المدنيــة ونشــطاء المجتمــع المدنــي يعملون منذ بدايــة الحراك 
الشــعبي فــي 22 فيفــري مــن الســنة الماضيــة إلــى اليــوم علــى محاولــة 
بنــاء تقنيــات واســتراتيجيات جديــدة تتــاءم مــع موازيــن القــوى الجديــدة 
التــي حولــت الســلطة فــي مواجهــة مباشــرة مــع الحــراك الشــعبي، كمــا 
ــاء  ــاء شــبكات وتنســيقيات لبن ــى بن ــات إل ــن الجمعي ــر م ســارعت الكثي
ــة  ــة مطلبي ــى أرضي ــل الحــراك الشــعبي إل ــات لتحوي ــات وارضي توافق
ــل منظمــات المجتمــع  ــة مــن أجــل تحوي ــة الحقوقي ــق المقارب مــن منطل

المدنــي إلــى مؤسســات وســاطة. 

وحتــى نفهــم هــذه المســارات، يجــب علينا التأكيــد أن الحــراك الجزائري 
يســتمر وهــو يشــرف علــى ذكــراه الســنوية الأولى، فــي المطالبــة بتغيير 
جــذري للنظــام، وفــي ســياق ثــوري لــم يســبق لــه مثيــل، رغــم مــرور 
ــمبر/كانون  ــوم 12 ديس ــي ي ــراع رئاس ــا لاقت ــوة وفرضه ــلطة بالق الس
ــد  ــد المجي ــكر عب ــح العس ــب مرش ــره تنصي ــى اث ــم عل الأول 2019 ت
تبــون رئيســا للجمهوريــة. ويمكــن القــول أن اســتمرار الحــراك الشــعبي 
الــذي بــدأ منــذ ســنة أرغــم قيــادة الجيــش علــى التدخــل ودفــع الرئيــس 
المترشــح إلــى الاســتقالة وإلغــاء الرئاســيات المُزمــع اجرائهــا فــي 18 

أبريــل نيســان 2019.

وقــد عولــت الســلطة علــى إنهــاء الحــراك الشــعبي مــع إقالــة بوتفليقــة 
ووضــع بغــض وجــوه الفســاد فــي الســجن، ولكــن، ســرعان مــا أدركــت 
السّــلطة أن مطالــب الجزائرييــن أعمــق وتذهــب إلــى حــدّ إلغــاء شــرعية 
التفويــض التــي تحتفــظ بهــا المُؤسســة العســكرية منــذ الاســتقلال 
واســتبدالها بشــرعية انتخابيّــة “حقيقيّــة”. وقــد أبــرزت الثــورة الســلمية 
منــذ 22 فبراير/شــباط، هــذه الإرادة فــي التغييــر الشــامل لمنظومــة 
ــة  ــة وقوي ــية واضح ــائل سياس ــل رس ــات تحم ــا بهتاف ــم ولقواعده الحك
تطالــب بحــلّ النظــام بأكملــه، وتعبّــر عــن الســخط والحاجــة إلــى 

ــه.  ــام وتحدّي ــة النظ ــد لمواجه ــن والتوحّ التضام

لــه أشــخاص، وبــاءت كل  يرفــض حــراك 22 فبراير/شــباط أن يمثِّ

محــاولات تنظيمــه وهيكلتــه مــن أحــزاب المعارضــة أو منظمــات 
المجتمــع المدنــي بالفشــل، كمــا رفــض الانصيــاع إلــى وجــوهٍ كاريزميــة 
أو توافقيــة ولــكل أشــكال الســلطة. وقــد دفــع انعــدام الثقــة فــي النخــب 
ــاروا  ــام، واخت ــع النظ ــوار م ــض الح ــى رف ــن إل ــية المتظاهري السياس
ــعارات  ــات والش ــر الهتاف ــه عب ــائل إلي ــه الرس ــك توجي ــن ذل ــا ع عوضً
التــي رفعوهــا، والــرد علــى بعــض التصريحــات أو القــرارات الرســمية 
بهتافــاتٍ جديــدة، أو التعبيــر عــن تجاهلهــم التــام للحكومــة عــن طريــق 
الأغانــي الســاخرة. ســاعدت الهتافــات الحــراك علــى انتــزاع مكتســباتٍ 
السياســي  والوعــي  الاجتماعــي  التلاحــم  أظهــرت  أن  بعــد  هامــة، 
للجماهيــر ووحّدتهــم حــول المطالــب. لا شــك أن الهتافــات أبــرزت 
مطالــب مشــتركة وســاعدت علــى التمسّــك بهــا، علــى رأســها اســتقالة 
الرئيــس بوتفليقــة وإلغــاء ثلاثــة انتخابــاتٍ رئاســية واســتقالة عــددٍ مــن 
ــدى  ــه ل ــدان مصداقيت ــام وفق ــة النظ ــي تعري ــهمت ف ــا أس ــوزراء، كم ال

ــري.  ــعب الجزائ الش

هتافــات الشــارع التــي بــدأت بشــعار »جيبــوا البيــاري زيــدوا الصاعقــة 
مــا كانــش الخامســة يــا بوتفليقــة« ) أي يمكــن أن تأتونــا بنخبــة الأمــن 
ــة(، وشــعار  ــل بعهــدة خامســة لبوتفليق ــن نقب ــا فل ــة العســكر لقمعن ونخب
»جمهوريــة ماشــي مملكــة«، )الجزائــر جمهوريــة وليســت مملكــة 
ــض أي  ــاة ورف ــدى الحي ــلطة م ــي الس ــاء ف ــرة البق ــارة لفك ــي إش - وه
مشــروع للتوريــث(، إلــى شــعار أغضــب كثيــرا قائــد الأركان الراحــل 
قايــد صالــح والــذي وصفــه بالشــعار المســموم وهــو شــعار »جمهوريــة 
ماشــي كازيرنــة«، )أي الجزائــر جمهوريــة وليســت ثكنــة(، تطــورت 
مباشــرة بعــد فــرض عبــد المجيــد تبــون رئيســا للجمهوريــة فــي اقتــراع 
ــض شــرعية  ــن، خــرج الشــارع بشــعار يرف ــة الجزائريي ــه غالبي قاطع
الرئيــس المعيــن بهتــاف: »رئيــس مــزور جابــوه العســكر« )أي تبــون 
رئيــس مــزور جــاء بــه العســكر(، وشــعار »انتــو مــا تحشــموش واحنايــا 
مــا نحبســوش« )أي انتــم لا تســتحون ونحــن لــن نتوقــف عــن الحــراك(، 

وهومــا يظهــر مــدى تصميــم الحــراك علــى الاســتمرار. 

ــل، تراهــن الســلطة  ــه مثي ــم يســبق ل ــذي ل فــي هــذا الســياق الثــوري ال
ــر  ــت ممكــن مــن خــال تغيي ــاج نفســها بأســرع وق ــة لإعــادة إنت الفعلي
علــى  والعمــل  الأوراق  بعــض  توزيــع  وإعــادة  المدنيــة  واجهتهــا 
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ــي  ــاركة ف ــراك للمش ــي الح ــرزت ف ــي ب ــوه الت ــض الوج ــتدراج بع اس
انتخابــات برلمانيــة مســبقة، فــي حيــن أن الحــراك الشــعبي يواصــل فــي 
مقاومتــه لــكل محــاولات إعــادة إنتــاج النظــام لنفســه، فإلــى أيــن يتجــه 
الحــراك الشــعبي؟ ومــا هــو دور المجتمــع المدنــي والقــوى الفاعلــة فــي 
الحــراك لتفــادي انهيــار الوضــع فــي البــاد خاصــة وأن كل المؤشــرات 

ــة ســنة 2021؟  ــي نهاي ــذر بإفــاس شــامل ف ــة ســيئة وتن الاقتصادي

ــوم  ــي تق ــعبية، والأســس الت ــورة الشّ عــدم اســتيعاب الســلطة لعمــق الث
ــات  ــس الآلي ــا بنف ــل معه ــا تتعام ــة، جعله ــون الحديث ــة القان ــا دول عليه
التقليديــة التــي تعــوّدت عليهــا منــذ الاســتقلال: الحيلــة، الدّعاية، اســتبدال 
أشــخاص بأشــخاص آخريــن، إلــخ. ولكــن الاعتمــاد علــى هــذه الوســائل 
فــي ظــل الثــورة الشــعبية الســلمية، والثــورة الرقميــة )وســائل التواصــل 
الاجتماعــي( دعّــم الموقــف الأخلاقــي للحــراك، ووضــع خُطــة الســلطة 
ــس  ــاج نف ــادة إنت ــي إع ــا ف ــت نواياه ــا اتضح ــع. كلم ــك الواق ــام مح أم
ــوا جــزءاً مــن نظــام  ــن كان المنظومــة الســابقة وبنفــس الأشــخاص الذي
بوتفليقــة )فالمترشــحون الخمســة المقبولــة ملفاتهــم شــغلوا مناصــب 
ــذه  ــن ه ــذى الحــراك الشــعبي م ــة(، تغ ــات بوتفليق ــي حكوم ــة ف وزاري

ــن الخطــاب والممارســة. التناقضــات بي
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كيــف يمكــن تفكيــك نظــامٍ سياســي دام لعقــود إذا لــم يُطــرَح أي مشــروع 
ــك؟  ــي ذل ــي أن يســاهم ف ــع المدن ــن للمجتم ــف يمك ــل؟ وكي سياســي بدي
ــذا  ــي ه ــي تســير ف ــا والت ــم اقتراحه ــي ت ــادرات الت ــم المب ــي أه ــا ه وم

الاتجــاه؟ 

ــراك  ــا الح ــي أفرزه ــوه الت ــض الوج ــا بع ــل عليه ــكالية تعم ــذه الإش ه
ومنظمــات المجتمــع المدنــي وبعــض الأفــراد الذيــن أفرزتهــم هــذه 
الثــورة الســلمية. ويمكــن الحديــث عــن أكثــر مــن 40 مبــادرة بيــن بيــان 
ومشــروع اقتــراح ومشــروع وســاطة، غيــر أننــا نكتفــي بالحديــث عــن 

ــى الآن. ــة إل ــت قائم ــات لا زال ــرى كتكت ــادرات كب ــاث مب ث

 أول هــذه المبــادرات أطلقهــا ائتــاف مــن الفاعليــن فــي المجتمــع 
طــرح  حيــث   ،2019 مــارس/آذار   18 يــوم  الجزائــري  المدنــي 
 مجموعــة مــن المقترحــات تهــدف إلــى »خــروج ســلمي مــن الأزمــة.«

وتضمنــت خارطــة الطريــق ســت مراحــل يتطلــع مــن خلالهــا الإئتــاف 
ــكل  ــي بش ــام الحال ــاء النظ ــى »إنه ــاوة عل ــي ع ــال ديمقراط ــى انتق إل
ــس  ــى رئي ــه »عل ــاف أن ــد الائت ــك، أك ــق ذل ــه«. ولتحقي ــة في لا رجع
الجمهوريــة المنتهيــة ولايتــه أن يرضــخ لــإرادة الشــعبية وأن ينســحب 
ــات  ــى المؤسس ــب عل ــا يج ــى، كم ــد أقص ــل 2019 كح ــوم 27 أفري ي

ــة«. ــرك المجــال للمؤسســات الانتقالي ــا أن تت ــة حالي القائم

كمــا تضمــن هــذا المقترح »إنشــاء الهيئــة العليــا للانتقــال الديمقراطي«، 
ــة  ــلطة معنوي ــع بس ــخصيات تتمت ــن ش ــون م ــة تتك ــة جماعي ــي هيئ وه
ــك  ــة«، ذل ــة »تجســيداً لســيادة الدول ــول شــعبي واســع، وتعــد الهيئ وقب
ــة  ــة وطني ــب حكومــة انتقالي ــت لاحــق بــــ »تنصي ــي وق ــا ســتقوم ف أنه
المرحلــة  لإدارة  مصداقيــة  وذات  توافقيــة  شــخصيات  مــن  مؤلفــة 
الانتقاليــة خــال فتــرة زمنيــة معقولــة يتــم تحديدهــا«. وتقتصــر مهــام 
هــذه الحكومــة علــى »إدارة الشــؤون اليوميــة مــن خــال ضمــان 
اســتمرارية الدولــة وإزالــة جميــع العقبــات التــي تحــول دون ممارســة 
الحريــات المدنيــة والسياســية والديمقراطيــة، بمــا فــي ذلــك حريــة 
تكويــن الجمعيــات والتعبيــر وحريــة الصحافــة ونقابــات العمــال وإنشــاء 
السياســية« وكذلــك »إعــداد وتنظيــم جلســات الإجمــاع  الأحــزاب 

ــي«.  الوطن

ــي كل  ــق الوطن ــات التواف ــي جلس ــارك ف ــة، »ستش ــة رابع ــي مرحل وف
حساســيات المجتمــع وممثلــي الحــراك الوطنــي مــن أجــل وضــع صيغــة 
توافقيــة حــول الآليــات العمليــة المتعلقــة بالمجلــس التأسيســي، والخــروج 
بتوافــق تاريخــي حــول مبــادئ أساســية غيــر قابلــة للتصــرف، والمتعلقــة 

باحتــرام كافــة الحريــات وحقــوق الانســان«. 

الــذي  التأسيســي  المجلــس  »بانتخــاب  كذلــك،  الائتــاف  وينــادي 
ــاء  ــبق هــذه الانتخابــات إنش ــد.« وتس ــتور الجدي ــة الدس يقــوم بصياغ
لجنــة مســتقلة لتنظيــم والإشــراف علــى الانتخابــات. كمــا »ســيتم 
ــة  ــى أســاس النــص التأسيســي للجمهوري ــد عل صياغــة الدســتور الجدي
الديمقراطيــة والاجتماعيــة الجديــدة«. وتتضمــن المرحلــة السادســة 
والأخيــرة »العــودة إلــى الشــرعية الدســتورية وفتــح المجــال السياســي 

وتنظيــم الانتخابــات العامــة«.

المنظمــات  أهــم  لهــا  انضمــت  التــي  المبــادرة  هــذه 
الســلطة، تجاهلتهــا  الجزائــر،  فــي   المدنيــة 
 ولــم تلــق رواجــا كبيــرا فــي الاعــام خاصــة التلفزيونــي لأن الســلطة 
كانــت فــي إطــار تحضيــر مــا بعــد الرئيــس بوتفليقــة دون أيــة استشــارة. 
وهومــا تــم بعــد إقالــة الرئيــس بوتفليقــة فــي 2 أفريــل 2019، وفــرض 
العســكر لورقــة الطريــق التــي أوصلتهــم لفــرض عبــد المجيــد تبــون فــي 

قصــر الرئاســة. 

ــة المهمــة التــي جــاءت مــن المجتمــع المدنــي، أطلقتهــا  ــادرة الثاني المب
مجموعــة تفكيــر تســمى »نبنــي«، وهــي مجموعــة تأسســت فــي بدايــة 
2011 مــن قبــل مجموعــة مــن الخبــراء، والتــي صاغــت برنامجــا مــن 
12 صفحــة أطلقــت عليــه تســمية »برنامــج يتنحــاو قــاع« وهــي ترجمــة 
لشــعار الحــراك الشــعبي الــذي طالــب بتنحيــة كل وجــوه النظــام والــذي 

لقــي رواجــا حتــى فــي لبنــان بصيغــة »كلهــن يعنــي كلهــن«. 

تــم إطــاق هــذه المبــادرة فــي أكتوبــر 2019، وأعلنــت المبــادرة 
لوضــع  الجذريــة  »التغييــرات  وهــو  العنــوان  مــن  هدفهــا  عــن 
الديموقراطــي.« الوعــد  وتحقيــق  الاســتبدادي  للنظــام   حــد 

اقتراحات المجتمع المدني للخروج من الأزمة
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ــذ تاريــخ 22 فيفــري 2019  ــادرة أنــه »من وقــد جــاء فــي ديباجــة المب
والشــعب الجزائــري يطالــب ســلميّا برحيــل النّظــام«. تتلــو الشــعارات 
ــع«.  ــاو ق ــداولا »يتنح ــر ت ــعار الأكث ــى الش ــن يبق ــض لك ــا البع بعضه
ومــن المفارقــة أنّ هــذا المطلــب الأخيــر ظــلّ غائبــا عــن الاقتراحــات 
ــكلام  ــد ال ــم يذكــر إلّ عن ــا هــذا، ول ــى يومن ــا إل ــة المصــرّح به الانتقاليّ
عــن الشّــخصيّات السّياســيّة )العصابــة( بالرّغــم مــن أنّ التّغييــر الــذي 

ــك«. ــر وأعمــق مــن ذل ــون أكب ينتظــره المواطن

واســتجابة لهــذا المطلــب الشــعبي اقترحــت مجموعــة »نبنــي«، برنامــج 
ــى مغــادرة وجــوه النظــام الســابق فحســب وإنّمــا  ــر لا يقتصــر عل تغيي
ــع  ــادّة تمن ــلطات مض ــع س ــك وض ــي ذل ــا ف ــام بم ــامل للنظ ــك ش بتفكي
النظــام  »جــذور  يشــمل  جــذري  بتغييــر  الأمــر  ويتعلــق  تجديــده. 
الاســتبدادي الفاســد أو بمعنــى آخــر آليــات الــولاء، الافتــراس، الزبائنية، 

اللاشّــفافيّة«. 

لا  بــأن  القــول  منهــا  الاقــرارت،  بعــض  مــن  المبــادرة  وتنطلــق   
الانتخابــات الرئاســيّة، مهمــا بلغــت شــفافيّتها، ولا دســتور جديــد مهمــا 
ــا باســتطاعتهم زعزعــة أســس النظــام القديــم. والطريــق  كان ديمقراطيّ
ــل  ــري يتمثّ ــل 22 فيف ــا قب ــى م ــن الرجــوع إل ــا م ــذي يحمين ــد ال الوحي
فــي تفكيــك العناصــر التأسيســيّة لهــذا النظــام. بالتأكيــد علــى ضــرورة 
المســاس  الشــعبيّة وعــدم  المظاهــرات  هــذه  الحفــاظ علــى ســلميّة 
ــدف  ــق اله ــى أن يتحقّ ــة، يجــب أن يتواصــل الحشــد إل باســتقرار الدول
المتمثّــل فــي رحيــل النّظــام. ليــس فقــط مســؤولو النّظــام الحالــي فحســب 

ــتبدادي«. ــام الاس ــة للنظ ــين المكوّن ــس الخمس ــك الأس ــا بتفكي وإنّم

ــن  ــم تك ــا ل ــر لأنه ــي كبي ــم إعلام ــات بتعتي ــذه الاقتراح ــت ه ــد قوبل وق
ــاو  ــب »يتنح ــأن مطل ــول ب ــائد كان يق ــي س ــاب دعائ ــع خط ــاءم م تت

ــه.  ــون ل ــي ولا مضم ــر واقع ــو غي ــاع« ه ق

ــات  ــكل فعالي ــع ل ــر الجام ــم المؤتم ــادرة تنظي ــي مب ــة ه ــادرة الثالث المب
ــى  ــرى الأول ــبة الذك ــراد أن تنظــم بمناس ــي كان ي الحــراك الشــعبي الت
ــا  ــن خــال مقابلاتن ــا م ــي تابعناه ــادرة الت للحــراك الشــعبي وهــي المب
الخاصــة مــع جــزء مــن الفاعليــن الجمعوييــن والنشــطاء،12 والتــي 

12	 فكرة المؤتمر الجامع تتطور في اجتماعات ماراطونية، ويسعى القائمون 
عليها على الوصول إليها مع الذكرى السنوية الأولى للحراك، وهوما أكده لنا كل الذين 

عملت عليها تنسيقية مشكلة من سبعة ائتلافات جمعوية وهي: 

إئتــاف الطلبــة: وهــو تجمــع يضــم نشــطاء الحــراك مــن الطلبــة 
الجامعييــن علــى مســتوى كل الجزائــر، وهــو تجمــع مهــم لأن الطلبــة 
ــيرات  ــم مس ــي تنظي ــتمرون ف ــم يس ــراك وه ــب الح ــي قل ــدون ف يوج
ــة  ــة بالإضاف ــدن الجامعي ــتوى كل الم ــى مس ــاء عل ــبوعية كل ثلاث أس

ــة.13  ــي مســرات الجمع ــاركتهم ف ــى مش إل

تنســيقية الأســاتذة الجامعييــن، وهــو تنظيــم حديــث بالمقارنــة مــع باقــي 
التنظيمــات ولكنــه مهــم لأن أســاتذة الجامعــات هــم كذلــك جــزء مــن 

الحــراك ويرافقــون الطلبــة فــي مســيراتهم الأســبوعية. 

ــطاء  ــن النش ــد م ــوي للعدي ــع نخب ــو تجم ــان، وه ــاب البي ــع أحب تجم
ــي  ــن اليســار الراديكال ــن بي ــون سياســي معي هــم فــي غالبيتهــم لهــم ل
والعلمانــي الــذي يعمــل بعضــه علــى إقصــاء الإســاميين وهــو كثيــرا 
مــا يطــرح مشــاكل أيديولوجيــة يرفضهــا غالبيــة النشــطاء مــن منطلــق 

ــد أن الصــراع سياســي وليــس أيديولوجــي.14  التأكي

 تنســيقية نشــطاء الحــراك، وهــي تنســيقية تضــم الكثيــر مــن الوجــوه 
ــد  ــث توج ــراك، حي ــوع الح ــة تن ــي متنوع ــراك وه ــي الح ــدة ف الجدي
فيهــا كل المناطــق وكل الأجيــال وتضــم الرجــال والنســاء مــن مختلــف 
التيــارات، وهــي نــواة فيهــا الكثيــر مــن الوجــوه التــي تطمــح لتأســيس 

كيانــات سياســية وجمعويــة جديــدة.15

إلتقينا بهم من النشطاء.
13	 إلتقينا ببعض الطلبة في أكثر من أربعة لقاءات وتبين أنهم في تنسيقيات 

وطنية وبأنهم انطلقوا في التفكير فيما بعد الحراك بتأسيس جمعيات طلابية جديدة 
تثمن الهبة التي عرفتها الجامعية، والتي جعل الاعلام الجزائري والدولي يصف 

الطلبة بوقود الحراك الشعبي.
14	 هذا التجمع يوجد فيه الكثير من النشطاء الذي أيدوا مسار العسكر في 

قمع الإسلاميين في تسعينيات القرن الماضي، ورغم أن الجيل الجديد لا يعرفهم 
بسبب فارق السن ولأن هذا الجيل لم يعش هذه السنوات، إلا أن الشباب يرفضون 
منطق هذه المجموعة من منطلق قولهم أن النقاش الأيديولوجي يخدم بقاء السلطة 

وتجديد نفسها وإضعاف الحراك.
15	 في لقاءاتنا المتعددة توضح لنا أن بعض الوجوه في هذا التجمع تسعى 

لتأسيس أحزاب سياسية جديدة، ولحد الآن يظهر أنه توجد ثلاثة مشاريع أحزاب 
سياسية جديدة في هذه المجموعة.
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إئتــاف المجتمــع المدنــي مــن أجل الانتقــال الديمقراطي، وهــو الائتلاف 
الــذي قــاد أول مبادرة ويضم عشــرات الجمعيــات والتنظيمات.16

مبــادرة  أصحــاب  نواتــه  فــي  يضــم  والــذي  الصحفييــن،  إئتــاف 
ــون متحــدون« وهــؤلاء يتظاهــرون أســبوعيا ويشــتكون مــن  »صحفي
تضييــق الأمــن علــى العمــل الصحفــي فــي تغطيــة الحــراك الــذي تعتــم 

ــة. ــة والدولي ــام الجزائري ــائل الاع ــة وس ــه غالبي علي

ــة لأن الحــراك  ــي الخــارج: وهــي تنســيقية مهم ــن ف تنســيقة الجزائريي
الشــعبي الجزائــري مســتمر حتــى فــي الخــارج فــي كبريــات العواصــم 
ــن  ــا م ــدن ومونتيرال وبروكســل وغيره ــى لن ــس إل ــن باري ــة م الغربي

العواصــم. 

وفــي لقاءاتنــا المتعــددة ومشــاركتنا حتــى فــي بعــض الاجتماعــات 
ــى مناقشــة  ــي الجامــع يهــدف إل ــن، كان هــذا المؤتمــر الوطن كملاحظي
ــع  ــاوض م ــرض التف ــا لف ــع عليه ــق مجم ــة طري ــاق الحــراك وورق ميث
الســلطة مــن أجــل إطــاق مســار سياســي لتغييــر سياســي شــامل وســلس 

ــال الديمقراطــي.  ــم الانتق بغــرض تنظي

لكــن الســلطة منعــت يــوم 16 فيفــري 2020 نــدوة صحفيــة لأصحــاب 
العاصمــة، ممــا  فنــادق  بأحــد  تنظيمهــا  المبــادرة كانــوا يعتزمــون 
اضطرهــم للاســتعانة بمقــرّ جمعيــة المفقوديــن لتنظيمهــا. ونــدّد النشــطاء 
ــر.  ــم يتغي ــى أن النظــام ل ــاً عل ــر، حســبهم، دلي ــذي يعتب ــع ال ــذا المن به
وكان مــن المفــروض أن يتــم تنظيــم لقــاء وطنــي جامــع لنشــطاء 

16	 ومن أهم هذه الجمعيات جمعيات حقوق الانسان والجمعيات النسوية 
والنقابات العمالية وبعض الجمعيات الثقافية والاجتماعية والشبانية.

تدور مقترحات تفكيك المنظومة في خمسين مقترحا 
 من أهمها: 

• فتح المجال السياسي والنقابي والإعلامي	
• ضمــان الحريّــات الفرديّــة والجماعيّــة، حريّــات 	

الصحافــة وإنشــاء الجمعيّــات والاجتماع والنشــاط 
السياســي للأحــزاب والحركــة الجمعويّــة.

• الحــدّ مــن ســلطة تعييــن الهيئــة التنفيذيّة لرؤســاء 	
الفرديّــة  الحريّــات  تضمــن  التــي  المؤسّســات 

والجماعيّــة.
• ــى 	 ــة إل ــة التنفيذيّ ــن للهيئ ــلطة التعيي ــاع س إخض

ــادّة  ــلطات مض ــان أو س ــة البرلم ــة وموافق مراقب
منتخبــة وممثّلــة للمواطنيــن.

• ضمــان حريّــة تقييــم السّياســات العامّــة بطريقــة 	
مســتقلةّ

• تعييــن 	 فــي  التّنفيذيّــة  الهيئــة  تقليــص ســلطة 
العدالــة فــي  العليــا  الوظائــف 

• التنفيذيّــة 	 للهيئــة  التعييــن  ســلطة  تقليــص 
الاقتصــادي  الضبــط  مؤسّســات  بخصــوص 
العموميــة والبنــوك  والمؤسّســات  والإدارات 

• تقليص اللّشفافيّة في تسيير الاقتصاد	
• ــي والشــرطة 	 الحــدّ مــن اســتعمال الجهــاز الأمن

ــية ــراض سياس لأغ
• منــح صلاحيّــة تعييــن مســؤولي الأمــن للجهــات 	

ــة المدنيّ
• تقليــص اللاشــفافية فــي ســير عمــل الدّفــاع تجــاه 	

الممثليــن المنتخبيــن
• الدّفــاع لــدى لجنــة 	 فــرض مناقشــة ميزانيــة 

ــرية  ــر الس ــود غي ــول البن ــفافيّة ح ــة والشّ برلمانيّ
ــة(  ــات الاجتماعيّ ــازات والخدم ــة )الامتي للميزاني
لوزيــر  إســتماع ســنويّة  تنظيــم جلســات  إلــى 
ــة الإســتراتيجية  ــاع حــول التوجهــات الدفاعي الدف

الرئيســية وســير إدارتــه.



23

الجزائر

الحــراك، عبــر كل أنحــاء الوطــن وفــي المهجــر، يــوم 20 شــباط/فيفري 
2020، فــي قاعــة حرشــة حســان بالجزائــر العاصمــة، لكــن الســلطات 
منعــت الترخيــص للاجتمــاع كذلــك.17 ورغــم هــذا المنــع أصــدر نشــطاء 
ــد  ــة التجني ــذي يدعــو لمواصل ــري”، ال ــان 22 فيف الحــراك الشــعبي “بي
الســلمي، فــي الذكــرى الأولــى لانطــاق المســيرات الشــعبية، الداعيــة 

ــر الجــذري لمنظومــة الحكــم.  للتغيي

ــع شــعبي  ــي تجم ــه ف ــن عن ــذي كان ينتظــر أن يعل ــان، ال وأوضــح البي
يرفضــون  والجزائرييــن  أن “الجزائريــات  الســلطة،  منعتــه  حاشــد 
ــال  ــة التــي ضحّــى مــن أجلهــا أجي ــدون الدول الزيــف والتزييــف، ويري
مــن المناضليــن”. وأبــرز البيــان، الــذي تمــت صياغتــه بلغــة توافقيــة، 
ــك  ــات، لذل ــن والمواطن ــة المواطني ــدون جمهوري ــن “يري أن الجزائريي
وجــب الانخــراط الكلّــي فــي التجنيــد الســلمي لتكريــس ســبعة حقــوق”. 
ومــن جملــة هــذه الحقــوق، “أحقيّــة الجزائريين فــي وضــع عقــدٍ سياســي 
جديــد، يكــرس الإرادة الشــعبية”، “والســيادة الكاملــة للشــعب، فــي إطــار 
نظــام ديمقراطــي اجتماعــي مدنــي، يمــرّ عبــر انتقــالٍ ديمقراطــي ســلس، 
يضمــن اســتمرارية الدولــة وحــقّ المواطنيــن فــي بنــاء المؤسّســات 

ــى الشــأن العــام بــكل حرّيــة”.  واختيــار مــن يتولّ

ونــص البيــان، علــى مرجعيــة “احتــرام وضمــان حقــوق الإنســان 
والمواطــن والحرّيــات الفرديــة والجماعيــة، والمســاواة بيــن المواطنيــن 
والمواطنــات، فــي إطــار ســيادة القانــون تضمنــه ســلطة قضائيــة 
مســتقلةّ، والفصــل والتــوازن بيــن الســلطات”، وعلــى “الحــقّ فــي إعــام 

ــة”. ــود الممارس ــات والقي ــع الضغوط ــك برف ــه، وذل ــرّ ونزي ح

ــي  ــاء فضــاء عموم ــات الخاصــة ببن ــى كل الحري ــان عل ــد البي ــا أك كم
علــى  جــاء  حيــث  والرقابــة  الوســاطة  مؤسســات  يبنــي  ومدنــي 
الخصــوص، أن الجزائرييــن “مــن حقهّــم وبــكل حرّيــة تشــكيل الأحزاب 
السياســية، والنقابــات والجمعيــات أو الانخــراط فيهــا، وكــذا المشــاركة 
فــي تســيير ومراقبــة الشــأن العــام”، “والتمتــع بحرّيــة الــرأي والتعبيــر 
ــة”، “ومكافحــة  ــوع والتعددي ــرام التن ــداع واحت والتظاهــر والفكــر والإب

ــره”. ــكل مظاه ــي والاقتصــادي ب ــاد السياس الفس

17	 أنظر/ي: زوين، ماجدة. »السلطات تمنع عقد الندوة الصحفية 
التحضيرية للمؤتمر الجامع لنشطاء الحراك.” قصبة تريبون، 16 فبراير 2020. 

واعتبــر البيــان، أن حــراك 22 شــباط/فيفري 2019، قدّم صــورة 
الاســتقلال،  اســتكمال  الجزائري المصمّــم علــى  للشــعب  مضيئــة 
وإرســاء قواعــد التغييــر الســلمي، ودعــا لضــرورة أن يتواصــل 
ويتجــاوز  والإقصــاء،  العنــف  ينبــذ  ســلمي  تجنيــد  فــي  الحــراك 
ــدّى  ــعبية ويتص ــب الش ــن المطال ــة، ليحتض ــات الإيديولوجي الصراع

لمحــاولات التفرقــة والمتاجــرة بالثــورة. 

ولا تهــدف هــذه المبــادرة، وفــق أصحابهــا لتمثيــل الحــراك أو هيكلتــه 
ــل تطمــح  ــي الســاحة السياســية، ب ــى طــرف سياســي ف ــه إل أو تحويل
إلــى التنســيق بيــن الفاعليــن بهــدف تجســيد مطالــب الحــراك وأهدافــه 

عبــر مرحلتيــن.18

 ومــن المحتمــل أن تتحــول هــذه المبــادرة إلــى مرجعيــة تؤســس 
لمبــادرات أخــرى، تدفــع نحــو إعــادة تشــكيل المجتمــع المدنــي.

وفــي إطــار إعــادة تشــكيل المجتمــع المدنــي، وفــي مقابلاتنــا مــع بعض 
شــباب الحــراك بــدأت تبــرز مؤشــرات التفكيــر فــي بنــاء مؤسســات 
ــاء ســلطات مضــادة  ــى بن ــل عل ــدة19 تســعى للعم ــي جدي ــع مدن مجتم
تســعى لممارســة الرقابــة والوســاطة فــي الفضــاء العــام وهومــا يمكــن 

أن يبــرز أكثــر فــي الســنوات القادمــة.

18	 للمزيد من التفصيل أنظر/ي منشور المبادرة على الفيسبوك
19	 وفي هذا الصدد مثلا أطلق بعض الطلبة مثلا تنظيما طلابيا جديدا باسم 
تجمع الطلبة من أجل التغيير، كما أن حديثنا مع العديد من النشطاء ابرز لنا تفكيرا 

ونقاشا عميقا حول آليات بناء مؤسسات مجتمع مدني تساهم في بناء مسار ديمقراطي 
لتغيير شامل لآليات ممارسة السلطة والسلطات المضادة.

https://casbah-tribune.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6/
https://casbah-tribune.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6/
https://www.facebook.com/moubadara22.2/posts/111485303774407 
https://www.facebook.com/moubadara22.2/posts/111485303774407 
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بعــد اســتعراضنا لهــذه الدراســة يمكــن القــول أن المجتمــع المدنــي منــذ 
1962 عــام اســتقلال الجزائــر مــر بخمــس مراحــل أساســية، المرحلــة 
الأولــى مــن ســنة 1962 إلــى فيفــري 1989 فــي ظــل منظومــة 
الحــزب الواحــد. المرحلــة الثانيــة بيــن مــارس 1989 وحانفــي 1992، 
وهــي المرحلــة التــي انتقلــت فيهــا الجزائــر مــن نظــام الحــزب الواحــد 
ــة أحــداث العنــف.  ــة، لكــن انتهــت بانقــاب العســكر وبداي ــى التعددي إل
ــي  ــل 1999، وه ــة أفري ــى غاي ــري 1992إل ــن فيف ــة م ــة الثالث المرحل
المرحلــة التــي بــدأت بإقــرار حالــة الطــوارئ وتعليــق العمــل بمختلــف 
القوانيــن بمــا فيهــا قانــون الجمعيــات. ثــم المرحلــة الرابعــة مــن أفريــل 
1999 إلــى جانفــي 2019 وهــي المرحلــة التــي تحولــت فيهــا الكثيــر 
ــه  ــذي فرض ــة ال ــخص بوتفليق ــاندة ش ــان مس ــى لج ــات إل ــن الجمعي م
العســكر علــى الحكــم، وفــي هــذه الســنوات مــس الفســاد حتــى الجمعيــات 
ــي  ــات الت ــن اســتمرت محاصــرة كل الجمعي ــي حي المســاندة للســلطة ف
حاولــت القيــام بدورهــا المدنــي، رغــم رفــع حالــة الطــوارئ فــي فيفــري 

2011 فــي ظــروف الربيــع العربــي. 

المرحلــة الخامســة انطلقــت مــن 22 فيفــري 2019 مــع بدايــة الحــراك 
ــر  ــب بتغيي ــا هــذا، وهــو الحــراك المطال ــى يومن الشــعبي المتواصــل إل
ــى  ــاً حت ــور كلي ــم تتبل ــي ل ــة الت ــم، وهــي المرحل ــة الحك شــامل لمنظوم
الآن، لكــن يظهــر جليــا أنهــا ســتؤدي إلــى التأســيس لفضــاء مدنــي جديــد 
ــا.  ــض بوادره ــر بع ــدأت تظه ــدة ب ــة جدي ــية ومدني ــب سياس ــى نخ وإل
ــول أن  ــة الق ــن النافل ــه م ــة فإن ــة التطــورات القادم ــي انتظــار معرف وف
الجزائــر اليــوم بحاجــة إلــى منطــق العقــل السياســي الــذي يفــرض قــوة 
السياســة، وهــو بــروز طريــق جديــد داخــل ســرايا الحكــم يبنــي جســور 
ــاذ  ــل إنق ــن أج ــاد م ــولاء والفس ــبكات ال ــارج ش ــاور خ ــاور والتح التش
الدولــة وحمايــة النســيج الاجتماعــي للبــاد. جســور تفضــي إلــى إنتــاج 
ورقــة طريــق واضحــة تصــب فــي توافــق تاريخــي مــن أجــل بنــاء عقــد 
جديــد يحــدد قواعــد العمــل السياســي وبنــاء دولــة الحــق والقانــون. وهــو 
التوافــق الــذي يحــدد رزنامــة دقيقــة مــن أجــل إلغــاء كل القوانين الســالبة 
ــاء  ــم الذهــاب نحــو مســار انتخابــي أو تأسيســي يــؤدي لبن ــات، ث للحري
دولــة المؤسســات التــي تتبنــى قطيعــة ابســتمولوجية مــع طبيعــة النظــام، 
 بالتأســيس لجزائــر العقــل السياســي الــذي يقطــع مــع الأيديولوجيــا

ــن الذيــن  ــر مــن الفاعلي ــه الكثي ــة. وهــذا مــا عبــر عن ــة والأمني  الإداري
ــوة. ــارات سياســة الق ــدون خي ينتق

ــي  ــدة الت ــة الوحي ــإن الحقيق ــة، ف ــيناريوهات المتوقع ــت الس ــا كان ومهم
ــت  ــر انته ــي الجزائ ــم ف ــة الحك ــي أن منظوم ــا ه ــد عليه ــن التأكي يمك
تاريخيــا وبــأن الشــيء الوحيــد الــذي لا يعــرف بدقــة لحــد الآن هــو كيــف 
ــر وماهــي  ــة التغيي ــدة ومــا هــي تكلف ــى منظومــة جدي ــال إل ســيتم الانتق
تأثيراتهــا علــى المنطقــة وكيــف ســيؤدي ذلــك إلــى تأســيس فضــاء مدنــي 

ــد مــن الفعاليــن السياســيين والجمعوييــن. ــد بجيــل جدي جدي
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